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الفصل الاول 
الیوم الاول 


شاء القدر آن آکون عشية غزو صدام للکویت علی مشارف حدوده البرية (جندي احتیاط کاتب) في موقع 
الدريهمية بسبب وشاية موّلمة من قبل أحد (المندائیین) والتي نقلت بسببها من بغداد (لی البصرة ۰ وبعد 
معاناة كبيرة استمرت لأكثر من سنة . ثُبَّتُ في هذا الموقع السكري كجندي کاتب .حيث كان يتمحور العمل 
فيه على تقديم الخدمات الإدارية لقطعات الجيش في منطقة البصرةء كالطعام والأرزاق » وكان يقع بجوار 
مدينة الزبير مقابل مصنع البتروكيمياويات › لأن شعلة هذه المؤسسة كانت تنير ليالي الموقع بدون انقطاع . 
لقد كان لهيب صيف الصحراء أثناء النهار لايطاق؛ لكننا كنا نستمتع ببرودة هوائها ليلاء إذ نفترش شبه أسرة 
صنعت من نفايات الجيش ويقايا معداته المتآكلة أصلا؛ كي نرتفع عن الأرض لمسافة قدم أو أكثر قليلاء 
هروبا من العقارب السامة الصفراء التي تکثر في تلك المنطقة. التي یصعب علیها تسلق آرجل السریر » كي 
تلسع الجنود المساکین المستلقین في العراء. الذين طالت خدمتهم العسکرية حتی آنهم یجهلون متى يعودون 
إلى أهلهم بسلام » بعد أن خاض الكثير منهم حرب الثماني سنوات مع إيران» ونجا کل منهم بأعجوبة 
فاستمروا بخدمة (العلم) آو الاحتیاط حتی ذلك الوقت. وأنا کنت واحدا منهم . 

نظرا لكوني أعمل بقلم (دارة الموقع وطلع علی المراسلات والبرید. آنا ومن معي من ضباط الصف والجنود 
الذين يقل عددنا عن العشرة؛ شعرنا أن هناك حركة غير طبيعية للجیش دخلت قاطع البصرة قبل آیام من 
الغزوء حيث دخلت قطعات من الحرس الجمهوري والقوات الخاصة. والکثیر من القطعات المدرعة والساندة 
بشكل يثير الانتباه . وکان ضباط الاعاشة والميرة براجعون موقعنا للتزود بالاأغذية والمواد التموينية لوحداتهم 
> بحیث آننا فوجتنا بکثرة هذه الطلبات غیر المسبوقة » وکنا نسأل ضباط هذه الوحدات عن الغاية» وسبب 
تواجد قطعاتهم في البصرة » فکانوا یجیبون بأنهم لایعلمون آي شيء عن الواجب !! لکننا کنا نریط الأخبار 
التي نستمع لها عن طریق المذیاع والمحطات الأجنبية بما نراه علی الأرض . وما يدور من أنباء حول الأزمة 
السياسية بین العراق والکویت. ومطالبة نظام صدام بمبلغ ملیارین ونصف الملیار دولار کتعویض من الکویت 
للعراق عن خسائر مُني بها العراق جراء انخفاض آسعار النفط. أو الاتهام الذي وجه إلى الكويت لسحبه 
کمیات من نفط الرميلة الجنوبي العراقي. کذلك کنا نسمع بلقاءات الوفود العراقية الكويتية والوساطات 
السعودية؛ لکن الجمیع - بصراحة - کان یستبعد آن تشن حرب جديدة والعراق لايزال يئن من حربه مع إيران» 
التي أكلت الأخضر واليابس» وخرج العراق منها بخفي حنین !۱ . 

كنا نسأل ضباط تموين الوحدات الذين جاؤوا إلى وحدتنا يطلبون الأرزاق عن آوضاعهم العامة» فکانوا پشکون 
لنا حالهم ويقولون نحن لانعرف ماهي مهمتنا في البصرة وليس لدينا مكان نعسكر به ولاتزال قطعاتنا تقف في 


مداخل وشوارع البصرة والجنود یستظلون بالنهار تحت سیارات الجیش ودباباتهم هربا من حر وشمس تموز 
القاتلة » واستمروا علی هذا الحال لأکثر من آسبوع ۰ فمنهم من یتجه الی البصرة ومنهم من یتجه الی الکویت 
وآخرون یتجهون لی الناصرية وآخرون (لی الفاو. حتی آن منهم من یتجه الی الشلامجة / إيران !!! . 

کانت الأخبار تتلاحق وتتصاعد المواقف بین العراق والکویت لکن الجمیع یستبعد آن تکون هناك حرب بالمطلق 
> والكل يقول إن هذه القطعات جيء بها للضغط على الكويت ليس إلا . 

في مساء 1 /2 آب 1990 استلقینا - نحن مراتب القلم - كل علی سریره» وکان لدي رادیو یعمل بالبطاریات 
آستمع منه الی الأخبار» وکانت الأمور تبدو مثل کل یوم ولیس بها جدید؛ عندها خلدت (لی النوم مستمتعا 
ببرودة صحراء الزبير الليلية» ومستعدا لنهار قائض جدید یعز فیه الهواء والماء البارد. حتی كانت الساعة 
الرابعة فجرا فاذا باصوات آعداد مهولة من طائرات الهلیکویتر تمر فوقنا قد تصل الی خمسین طائرة. وبنوعیات 
وآلوان مختلفة تحلق بشکل مجموعة متقاربة المسافات متجهة الی الکویت » فاستفقنا جمیعا علی آصواتها 
المدوية» ویدآنا نتساءعل ونبحث في موجات الرادیو فلم نسمع شینا مفیداء وکان کل شيء طبیعیا؛ ثم توالت 
طائرات الهلیوکوبتر بشکل ثنائي وأحادي متجهة الی الکویت. واستمر هذا المشهد حتی بزوغ الشمس وطلوع 
النهار. ثم بدأت بعض هذه الطائرات بالعودة باتجاه البصرة. عندها بدأنا نستمع الی نداء اذاعي يبدو أنه 
مسجل مسبقا للطواری؛ وکان بصوت الأمیر جابر الصباح. آمیر الکویت. وهو یستنجد بالعرب ویقول مانصه : 
( لقد استباحوا الکویت... آنقذونا یاعرب... الیوم علینا وغدا علیکم ...) وکان هذا النداء یتکرر باستمرار 
وتتحول الموجه بالرادیو وکأنها تختفي ثم تعود مرة آخری الی نفس المکان» واستمر هذا النداء لمدة آسبوع بعد 
الغزو... ثم انقطع بعدها نهائیا !!؟ . 

عند الفجر علمنا بآن سیارات الحرس الجمهوري المحمول علیها رشاشات ثقيلة انطلقت منذ الفجرمع توجه 
الطائرات إلى الكويت ٠‏ حينها بدأنا نستمع إلى الراديوء والی البيانات التي أعلن فيها العراق اجتیاح الکویت؛ 
وعن انقلاب قام به ضباط کویتیون استولوا علی السلطة. وهروب آمیر الکویت لی السعودية. وتفاعلات 
الاأحداث المعروفة للجمیع . ثم استأنفنا عملنا الاعتيادي في مکتب الموقع. وبدأت تتوالی طلبات وحدات 
الجیش من احنیاجات تموينية لوحدات اجتاحت الکویت . 

عند انتهاء الدوام ظهر ذلك اليوم المليء بالأحداث» وتوالي الخبار وتضاربها؛ ازداد الخوف والقلق الذي انتاب 
الجیش. وأيقن الجمیع بآن العراق دخل بأزمة وحرب مدمرة جدیدة, خصوصا ونحن نستمع الی البیانات 
العسكرية التي تستدعي الاحتباط واستنفار الدولة. ذهبنا ظهرا لنستلقي على أسرتنا في ذلك اليوم القائض » 
وتحت رحمة المروحة السقفية التي تنفث هواءها اللاهب عليناء حتى أمست الساعة الثالثة والنصف ظهراء 
فاذا ببعض الجنود تتعالی آصواتهم لیعلنوا آن الجیش جلب آسری کویتیین الی الموقع ۰ فنهض الجميع 
وخرجنا الی مقر الموقع. فاذا بنا نری ثلائة عشر باصا من باصات النقل الداخلي الكويتية الزرقاء من نوع 
مرسیدس( التي استخدمت لاحقا في شوارع بغداد لنقل الرکاب) مملوءة باأعداد کبيرة من الرجال المختلفین في 


آشکالهم وملابسهم .فیهم عسکریون» وشرطة کویتیون. وهناك مدنیون بدشاديشهم» وهنود وباکستانیون 
وفلبینیون وایرانیون» وغیرهم آجانب من جنسیات مختلفة. حتی عراقیون !!! وکان کل باص یحرسه جندي 
مسلح یجلس بجانب سائق الباص. یتقدم رتل الباصات سيارة بیکب مسلحة یجلس ضابط برتبة نقيب حرس 
جمهوري في مقدمتها؛ وفي موّخرة الرتل هناك آیضا سیارة بیکب مسلحة . 

لقد کان جمیع الرکاب بلهئون من العطش. ویطلبون الماء وبیدهم قناني ماء فارغة آجهل من آين حصلوا 
علیها ؟. یستنجدون بالجنود الذین أحاطوا بالباصات یتوسلونهم كي یملوّون لهم هذه القناني» وکان قسم 
منهم یتوسلون ویریدون آن ینزلوا من الباص كي یقضوا حاجاتهم. آو لغرض آداء الصلاة. والجنود الحراس 
المسلحون في الباص یمنعون انزالهم؛ فقمنا - نحن جنود الموقع - بالتناخي واستنهاض بعضنا البعض كي 
نسقي هولاء الأسری العطاش؛ لکننا کنا أصلا نعاني في الموقع من شحهة الماء الصالح للشرب بسبب سوء 
خدمات الاعاشة العسكرية. وعدم وجود سيارة حوضية لجلب الماء للموقع. ولأن الجمیع برید آن یشرب 
ولثلائة عشر باصا ملینا بالبشر ولأننا لسنا مستعدین لتلبية طلبات الجمیع مرة واحدة؛ قمنا بانتزاع (سطلات) 
الحریق الموضوعة في الموقع وأسرعنا بملنها من خزانات الماء ( الصدنة) وبدآنا بملء قناني الماء الفارغة 
كي نسقیهم. وعمل الجنود سلسلة بشرية لنقل الماء وبعد آن سقینا الجمیع تقریبا بدأنا نتوسط لدی الضابط 
النقیب الذي بقود الرتل بأن یسمح للبعض منهم بالنزول لقضاء حاجته» آو الصلاة؛ فوافق على شرط أن 
ینزلوا بشکل منفرد وکان یصرخ علینا : (تریدون تهجمون بيتي... کلهم معدودین علي واحد واحد... ولازم 
أسلمهم الى جهة لاأعرف أين هي !!!!) . وکان يغادرالسيارة ویتصل بالتلفونات من مقر الموقع ولاآحد یجیب 


كنت أدور على الباصات وأنا أحمل ( سطل ) الماء الحار وأملاً لمن برید المزید من الماء حتى وصلت إلى 
آخر الباصات؛ فاذا بي آجد آربعة آو خمسة آشخاص آوربيي الشکل وهم مدنیون. ویبدو علیهم آنهم 
شخصیات مهمة فاستنجدوا بي وقمت بملء قنانيهم الفارغة بالمای وسألوني هل آجید التحدث با لانكليزيق 
فأجبتهم بالایجاب فكلمني آحدهم عبر نافذة الباص بما معناه (إنه السكرتير الأول للسفارة السوفيتية في 
الكويت» وأبرز لي هويته الدبلوماسيةء وقال انه لایعرف لماذا هو هنا في هذا الباص. فقد فوجئ وهو ذاهب 
إلى مقر عمله صباحا بأن القوات العراقية أنزلته من سيارته الدبلوماسية هو وسائقه وتركوها في عرض 
الشارع وأصعدوه بالقوة إلى الباص ) وهو يتوسل لهم ويقول لهم إنه دبلوماسي وهويته هذه؛ ولكن ما من أحد 
یستمع له وهو لایعرف مع من یتحدث. ولایرید آحد آن بستمع له فقال الأشخاص الاخرون الأجانب الذین 
بقربه - وهم آیضا یتحدئون الانكليزية - (نهم دبلوماسیون آیضاء ومن دول آوربية آخری لا آتذکر بالضبط 
من آین. وتوسلوا بي آن آساعدهم باقناع آمر الرتل بوضعهم الخاص. وان الدبلوماسي السوفيتي آخبرني بأنه 
مریض بالقلب ولدیه دواء یجب .ن یتناوله بموعده ولا آحد یعرف عنه آأي شيء. فتناخیت مع نفسي وذهبت 
الی آمر الرتل النقیب. وبعد آن آدیت له التحية السکرية آخبرته بقصة هولاء الدبلوماسیین. وبوضعهم 


الصحي فأجابني بانه استلم هذه القافلة بعدد مثبت لدیه بکتاب رسمي ويريد أن يسلمهم في العراق إلى جهة 
لایعرف ما هي وهو يجري اتصالاته مع المراجع وینتظر الرد. ولایستطیع أن يفرج عن أحد منهم لأنه 
سیحاستب علی کل واحد منهم. لكنني توسلت الیه وأخبرته بآن في الباص الأخیر یوجد دبلوماسیون وهولاء 
آناس وراءهم دول یمکن آن تحصل مشاکل سياسية لها مع العراق بسببهم؛ وخاصة آن آحدهم مریض بالقلب 
فقال : ( آخي آنا آفهم کلامك؛ لكنني لاأستطیع التصرف بمفردي. وسأقوم بإخبار من سیستلمهم مني لعله 
یستطیع مساعدتهم ) فعدت مسرعا إلى الباص الأخير وأخبرت الدبلوماسيين بما دار بيني وبين آمر الرتل بعد 
ان ملأت لهم قناني الماء مرة أخرى من ( سطل ) الحريق الذي استخدم هذه المرة لإطفاء عطش الأسرى 
ولیس حرائق الوحدة. حتی انطلق الرتل مغادرا وخرج من موقع الدريهمية الی حیث لا آدري أو يدري أحدء 
والله أعلم أين حل بهم الدهر . 

المؤلم في هذا المشهد أن بعض الأسری الموجودین في تلك الباصات رجال عراقیون یعملون في الکویت جری 
آسرهم بشکل عشوائي من الشارع وهم یصرخون بآنهم عراقیون ولکن ما من مغيث !!! 


الفصل الثاني 
الفرهود 


على الرغم من الأسباب والحجج الواهية التي أطلقها النظام الصداميء التي جعل منها مبررات بها يقنع نفسه 
لغزو الکویت؛ الا أن الحقائق والأدلة كانت تقول غير ذلكء فالنزعة العشانرية. والقيم والتقاليد البدوية» وحب 
الغزو والنهب المرافق له. وانتزاع الغنائم بالقوة من مالكيهاء التي تربت عليها قيادات النظام» وما أشيع من 
ثقافة القيم البالية» إضافة إلى حب السلاح والتفاخر بامتلاكهء والتباهي به أمام الآخرين» واعتبار هذه الأفعال 
من قيم ( الفروسية ) والرجولة التي مسخوا مفاهيمها وحرفوا معادلاتها؛ فبعد ساعات من غزو الكويت 
واستباحته, وعلى الرغم من ادعائهم بأنهم دخلوا بناء على ( نداء ) الضباط الكويتيين الأحرار الذين نفذوا 
انقلابا عسكريا ضد الأميرء وبعد أن ظهر هؤلاء الضباط كدمى كارتونية على شاشات التلفزة وهم يرتدون زيا 
عربيا كويتيا كأنهم يرتدونه لأول مرة» وصدام يستقبلهم في مقر قيادته,» ويظهر وهو یضحك ساخرا منهم. وفي 
سره يهزأ من القدر الذي مكنه من اللعب بمقدرات العراق؛ بدأت تظهر بوادر الفرهود من الكويت منذ الساعات 
الأولى للغزو؛ فكان الجنود الذين يذهبون بواجبات إلى الكويت يعودون محملين بهذا الفرهود ابتداء من الذهب 
والمجوهرات» التي حصلوا عليها من أسواق الصاغة بعد أن کسروا المحلات. ونهبوا ما فيها؛ لأنهم في الكويت 
کانوا لایخزنون بضانعهم الثمينة بالخزائن الخاصة عندما یقفلون محلاتهم. فهم» وبکل بساطة. کانوا یعیشون 
آمنین في وطنهم الصغیر المسالم. لقد نهبت کل الأسواق والمحلات ولم يبق بيت الا ونهب؛ خاصة تلك 
البيوت التي هرب منها آهلها وترکوها فارغة بعد الغزو. ولم تسلم من النهب المؤسسات ولا الدوائر الحكوميةء 
وبدأت تدخل سیارٍت النقل من الکویت الی العراق بجمیع آشکالها وآلوانها وأحجامها محملة من کل شيء بما 
فیها السلع والبضانع المختلفة . 

لقد كنا - نحن الجنود - في موقع الدريهمية نراقب مايجري من مأساة عجيبة غريبة؛ لأننا کنا علی الطریق 
بین الکویت والعراق» وکنا نتساءل في قرارة آنفسنا : آلم یقولوا (نها ثورة شعبية في الکویت والعراق ذهب 
لمناصرتها ؟ وبعد أن أعلتث الکویت المحافظة التاسعة عشرة. وصبحت جزءا من العراق. اذا لماذا ثخرب ؟ 
ولماذا ثنهب ؟ وكنا نسمع من الجنود الذين نلتقي بهم في موقعنا المزيد من القصص العجيبة والغريبة مما 
يحصل في الكويت وخاصة عندما غیّن (علي كيمياوي) محافظا علی الکویت. ودخول قطعان الجيش الشعبي 
إليهاء وكيف كانوا يأتون على کل شيء آمامهم کأسراب الجراد بنهبونه آو یخرّیونه. هکذا کان الموقف 
والحديث يطول ویطول. والدهشة لاتفارقنا مما بحصل؛ لأننا کنا نشاهد بأمهات آعیننا آکبر عملية فرهود 
بالعالم. 

واحدة من القصص المضحكة التي عایشتها شخصیا آن آمر موقعنا ( المقدم ) ذهب بواجب إلى الكويت بعد 
آسبوع من الاجتیاح ومعه مفرزة للحراسة کمرافقین من سرية حراسة الموقع في صباح أحد الأيام القائضة. 


فعاد في نفس اليوم عصرا من هناك. هو ومرافقوه. وبعد آن وصلوا بدوٌُوا یحکون قصصهم العجيبة والغريبة 
عما یحصل في الکویت. والجنود یستمعون |لیهم باستغراب» وکنث سارحا في مخيلتي لأْنني أحتفظ بذکری 
جميلة عن مشاهداتي من خلال سفرة قمت بها إلى الكويت عام 1977 ٠‏ وشاهدت الفزق في التطور الحاصل 
فیها. وقارنته حینها بالعراق. وكم كنت أتمنى أن يصل إلى درجة من الرفاهية والرقي الحضاري الذي وصل 
إليه الكويت؛ فتألمت وآسفت علی ماجری لهذا البلد الجمیل. وبعد آن انتهی الجنود من الحديث أخبروا 

اصدقا ءهم آنهم جلبوا لهم هديتين من الكويت» الأولى كانت صورة زيتية للفنانة ( سميرة توفیق) مرسومة 
بريشة فنان هاوء وتظهر علیها مفاتن صدرها. وهي بمساحة لاتزید عن نصف متر مربع. وکان الجنود فرحین 
جدا بهذه الصورة المثيرة لهم. التي انتزعوها من جدار أحد المقاهي الذي كانت معلقة عليهء ثم قاموا على 
الفور بتعليقها على جدار مطعم الجنود المراتب في الموقع. وکانوا ینظرون الیها وهم سعداء بما یشاهدونه. 
والهدية الثانية هي عبارة عن عشرة صنادیق ملينة بعلب عصیر عنب ( الراوخ ) النمساوي الصنع وجدوها 
مركونة في زاوية آحد المخازن. جلبوها لیشربها الجنود لعلهم یطفنون ظمأهم فما آن علم الجنود بهذه 
الصنادیق. وکانت حرارة الجو تلهب الأحشاء. حتی هجموا علیها. وبدوّوا ینهبونها لیشریوها؛ الا آتني صرخت 
بهم. وطلبت آن نتأکد من انتهاء صلاحیتها. ولأنني کنت أحظی باحترام لدیهم؛ تمهلوا قلیلا وناولوني واحدة 
من العلب فبدأت آقرً الصلاحية المكتوبة باللغة الانكليزية؛ فاذا بي آفاجاً بآنها مصنوعة عام 1982 وصالحة 
للاستعمال لمدة ستة آشهر من تأریخ الانتاج ! فرفعث صوتي. خوفا علیهم من التسمم. وشعر الجمیع 
بالإحباط؛ وعدم الرضا عن هذه المفاجأة» حتی خرج آحدهم وتظاهر بأن ندیه حل لهذه المعضلة؛ فقال : ( آنا 
آعرف شلون بنشرب هذا العصیر ) فقلت له : كيف ذلك وهو منتهي الصلاحية منذ ثمان سنوات ؟ فقال : 
الان ستری. وکان الجمع ینظر الیه بانتظار ما سیفعل. فجلب اناء لشرب الماء ( دولكة ) وفتح عددا من 
العلب. وسکبها فیه, فظهر آأنه تالف وفیه ترسبات» ووضع قطعة من الثلج في الاناء وبداً يحرك الثلج في 
العصیر. ثم قال : ( يا |خوان. الآن العصیر جاهز. الیرید یشرب علی مسووليتي ) فشرب الجمیع غير مبالين 
بصرخاتي بهم. ولم يلتفت على آحد منهم. حتى أطفؤوا ظمأهم بهذا العصير التالف. وقالوا لي مازحين : 
اطمئن» نحن خلال خدمتنا في الجيش العراقي أكلنا أسوأ من هذا الطعام» وهئنت ترانا نعیش. ونعمل. ونحارب. 
ولايهمنا شيءء ونبقى حديدا إن شاء الله !!! . 


الفصل الثالث 


آبو النعوش 


خلال الأسابیع القليلة بعد غزو الکویت بدأت تقرع طبول الحرب والانذارات تتوالی من الولایات المتحدة وبدأت 
التهدیدات » وفرض علی العراق حصار قاس جدا علی جمیع الأصعدة . وفي الجانب الاخر - العراق - بدأت 
الاستعدادات للمواجهة والتصدي لحرب باتت متوقعة واستنفرت کل (مکانات العراق البشرية والمادية والمعنوية 
للمواجهة ضد تحالف تشکل من آکثر من ثلائین دولة لطرده من الکویت. 

ومن هذه الاستعدادات » وبعد تعبنة الجیش العراقي الذي أعید استنفاره ودعوة الاحتیاط وزجه للمواجهة مع 
الجیوش الجرارة التي قررت طرد العراق بالقوة من الکویت؛ تقرر آن تشکل وحدات مختلفة لتقدیم الدعم 
اللوجستي للجیش العراقي. وفعلا تشکلت عدة وحدات ادارية ولوجستية. وأحدها کان ( مرکز تسلیم الشهداء 
في الدریهمیة) وعین لادارته ضابط برتبة عمید متقاعد آعید للخدمة بعد استنفار الجیش وتقرر آن یکون مقر 
المرکز في حلبة سباق الخیل في البصرةالواقعة علی آطراف مدينة الزبیر. ولأن هذا المرکز عاندیته الی موقع 
الدريهمية |داریا ۰ فقد کان هذا العمید لحوحا ولجوجا بأن یستکمل کل احتیاجات هذا المرکز بسرعة وبشکل 
مبالغ به بعد الأسبوع الثالث للاجتیاح حيث كانت هناك فرص كثيرة لحل هذه الأزمة سلمیا؛ ویخرج العراق من 
الکویت بدون مشاکل؛ لکن الغریب آن هذا العمید کان مصمما منذ آول یوم تسلم به منصبه آن یوفر للمرکز 
کل مایحتاجه لاستلام وتکفین وتسلیم ما لایقل عن خمسة آلاف شهید؛ فکان یطلب منا - نحن مکتب موقع 
الدريهمية - آن نبعث لی المراجع طالبین آن یوفروا للمرکز الاحتیاجات الضرورية لهذا العدد من الشهداء من 
( نوش خشبية . وآلاف الامتار من القماش الأبیض . وآلاف الاأمتار من النایلون) والأعلام العراقية وکان 
يطلب آیضا( جنود شغل ) بالمنات وشاحنات تبرید بالعشرات. کذلك کان یطلب توفیر وقود الدیزل لتشغیل هذه 
الپرادات . 

لقد كان إصراره على أن يحصل على کل طلباته وزیاراته الصباحية للموقع یومیا وتأکیداته للمراجع للحصول 
علی مایرید - وکأن الحرب ستحصل قریبا لامحالة - نذیر شوّم لنا لأن ما من آحد یتصور آن الحرب ستقع 
وسیسقط هذا العدد من الشهداء وبهذه السرع‌فکنا نتهامس بیننا - نحن الجنود - في مکتب الموقع صباح 
کل یوم بأن ( آبا النعوش ) وصلوسیفتح ( القوانة ) اليومية ویطلب منا التأکید علی المراجع بسرعة التجهیز 
بعد أن یتاکد آن لاجواب من المراجع للرد علی طلباته وبمرور الأيام والأسابیع بدأنا نداعبه ببعض الجمل 
وتبين أن أبا النعوش رجل طيب وعراقي وعسكري ملتزم وله خبرة في هذا المجال لأنه خدم في الحرب العراقية 
الايرانية بنفس المسوولية ۰ فكنا نقول له : ( سيدي ليش أنت متشائم إلى هذا الحدء ومنو يكول راح تصير 


حرب . ویسقط شهداء ) فیرد علینا مستهزنا وبشکل ودي : ( آزین شواربي هاي |ذا ماراح تعلك) وکنا نستغرب 
من هذه الثقة التي عنده وکنا نقول بیننا : ریما هو عسكري مضبوط ویحب عمله لدرجة آنه یتمنی آن یمارس 
اختصاصه بأسرع ما یمکن» حتی وان کان الحاصل هو سقوط شهداء لذلك کنا بصراحة نتشاءم بقدومه. 
ومرت الأيام والأسابيع والأشهر ولم يُوفر من طلبات السید العمید الا مائة نش خشبي. ومانة علم عراقي. 
وأمتار من القماش والنایلون. ویرادین ظهر آن التبرید فیهما عاطل لایعمل. وبعض المنات من لترات الديزل › 
کذلك نسبوا لمرکزه عشرة جنود کبار السن وآغلبهم غير مسلحین ( کل منهم يعاني من خلل في إحدى عينيه ) 
سیقوا لخدمة الاحتیاط من آقاصي العراق . وکان هو طيلة الخمسة الأشهر قبل الحرب یشکو من آنه ومرکزه 
بورطة کبيرة ولایرف کیف سیتعامل مع قوافل الشهداء التي ستنسرب علی مرکزه عند بدء الحرب. !!! 

وحصل ما جاء بتحلیلات السید العمید وبداً القصف الجوي ليلة 1991/1/17 وکانت ليلة لیلاء بعد آن 
ضاقت بنا الأرض الواسعة ‏ وبدأت سيول الشهداء تغرق مرکز تسلیم الشهداء المتواضع الامکانیات. وبداً آبو 
النعوش برسل لنا قوائم بأسماء ووحدات الشهداء الذأین یستلمهم. فکان یقوم بتکفينهم ویضعهم في النعوش 
ويرسل كلا منهم مع جندي مأمور إلى أهله › كان هذا يحصل قبل أن تتقطع الجسور والطرق التي تریط 
البصرة بباقي مدن العراق › وعندما ينتهي من عمله يأتي لموقع الدريهمية ویصرخ وبهستیریا واضحة ویطالبنا 
بأن نکتب للمراجع طالبین آن یستکملوا له ما طلبه من مواد یحتاجها للمرکز وبعد آن بهداً ویرتاح من الکلام 
یلتفت الینا ویقول وهو ماسك شاربه (ها شکلت ؟. ( 

المحزن المبكي في هذه المشاهد هي آن جمیع الجنود کانوا یهرعون لقراءة قوائم الشهداء التي تصل موقعنا 
یومیا وربما مرتین بالیوم الواحد من آبي النعیش لیتأکدوا من خلوها من آسماء آهلهم وآقاربهم المنتشرین 
على جبهات القتال » وحدث عدة مرات آن تعرف الکثیر من الجنود على بعض هولاء الشهداء وانهاروا من 
البکا ء والحزن ۰ استمر الموقف على ماهو عليه هكذا حتى بعد عشرین یوما بعد بداية القصف الجوي » 
بعدها آطلقت الاجازات للجنود بنسبة 7۵50 وکنتْ مستحقا |(جازتي الشهرية الدورية عندما بداً القصف فذهبت 
إلى أهلي في بغداد حيث وصلت بأعجوية كبيرة تحت القصف الجوي ولم أستطیع العودة (لی وحدتي حتی 
انتهت الحرب بسبب القصف الجوي وانقطاع الجسور والطرق التي تریط البصرة بباقي أجزاء العراق... 

عند التحاقي بوحدتي يوم 1991/3/15 إذ كان كل شيء قد انتهى وطرد الجيش العراقي من الکویت وحلت 
الكارثة به أثناء الانسحاب. وماحصل من انتفاضة في البصرة امتدت إلى أغلب مدن العراق؛ حدثني زملائي 
الجنود من الذين صمدوا وبقوا في الموقع عن الكثير من الأمور ومنها مصير السيد العميد ومركزه ( مركز 
تسليم الشهداء في الدريهمية ) فأخبروني بقصة مؤلمة تبدأ من هروب جميع جنود الشغل العشرة الذين كانوا 
بإمرته وبقائه لوحده بعد أن بدأت جثث الشهداء بالعشرات تستقدم إلى المركز منذ بداية القصف الجوي وبعد 
الهجوم البري ازداد العدد وانقطعت سبل إيصال الشهداء إلى أهاليهم بعد قطع الطرق والجسور ونفاذ وقود 
الديزل وعطل البرادات فقام من كان موجودا منهم بوضع الجثث في العراء في الساحة المقابلة للمرکز وكانت 


بحدود الثلائمائة جثة حتی تفسخت بالکامل طيلة فترة الشهرین وفقدت معالمها ۰ آما مصیر العمید آمر المرکز 
فبقی صامدا لوحده في المرکز حتی حدئت الانتفاضة ولم یعرف مصیر آبي النعوش الذي تبخر وبقیت الجثث 
ملقاة في العراء وكانت تشكل مشكلة كبيرة في كيفية التعامل معها وما حل بها من مضاعفات » وبعد آسبوعین 
من وقف الحرب تعاقدت قوات التحالف مع مجموعة عمال في المنطقة على دفن هذه الجثث في الأرض 
المجاورة للمركز بعد وضع أرقام وأسماء وحداتهم بقناني زجاجية في قبورهم لكي يتم التعرف عليهم لاحقا 
عندما يأتي ذووهم للبحث عنهم إذ يمكنهم أن يعيدوا الحفر ويستخرجوا جثثهم ويدفنوها من جديد حيث 
يشاؤون. 

للأسف الکبیر .هکذا صدقت تحلیلات السید العمید (آبي النعوش) مجهول المصيرء وهكذا هي النهاية 
المأساوية للجنود العراقیین البواسل.. 


الفصل الرابع 
کاریزمات من الدريهمية 


في كل مكان:محدد وثمان نعين: تيو :وجوه كاريزمية متميزة تتركه اثرها: على من:التاريخ ومنها ماهو ملي 
وايجابي او تتصف بشيء من الطرافة وسآتي على خمس كاريزمات كانت موجودة وتعمل في موقع الدريهمية 
آثناء غزو الکویت وما بعدها وحتی حرب تحریرها وهم: 


أبو آنور : 

نائب ضابط مسلكي مخضرم خمسيني العمر جنوبي مستبعث ويدّعي بأنه يتفانى من أجل حزب البعث ويعمل 
مسوولا عن آمن موقع الدريهمية ۰ منافق درجة اولی ومرتش بشکل علني وسافر يذعي آنه يفهم كل شيء 
وهو بالتأكيد لم ينه الابتدائية » عندما تأزمت الأوضاع العامة بعد الغزو وتعالت التهدیدات من دول التحالف 
وعلى رأسها آمیرکا بدأت حمی وهستیریا لتدریب جنود الموقع بالرغم من عملهم في مواقع (دارية خلفية 
وکانوا یوکدون علی التدریب ضد السلاح الكيمياوي والغازات السامة حینها صدر امر للجنود والمراتب آن 
یتمنطقوا بقناع الحرب الكيمياوية خلال ساعات الیوم وکل من ینزع هذا القناع یعرض نفسه للسجن سبعة آیام 
واصبح التدریب اليومي للجنود ساعتین للتدریب علی لبس ونزع القناع والوقاية من غاز الخردل والاعصاب 
وهکذا . ثم بدآوا یعملون آنذارات وهمية یطلقون آجراس التنبیه في الموقع وخاصة عندما بدأت الحرب 
وأصبحنا تحت القصف الجوي الشرس لیعوّدوا الجنود على لبس الأقنعة واستعمالها حتی آصبح هذا الموضوع 
عملا سهلا ویدیهیا . وفي یوم من الایام قرعت اجراس الانذار من ضربة كيمياوية محتملة وکنا في ساحة 
التدریب والجمیع اخرج قناعه وارتداه الا صاحبنا المغوار آبا آنور ارتبك ولم یستطیع آن يفك آشرطته لیرتدیه 
ولانه شعر بأن هناك فعلا ضربة كيمياوية حقبقية والجمیع ارتدی الاقنعة بیسر وفشل في ارتدانه فصرخ خائفا 
صرخة لا تزال ترن في أذني ویشکل هستيري (ولکم ما آکدر) وباأعلی صوته کأن الموت أحاط به من كل 
الجهات وانهار كبرياؤه أمام الجنود وهو المدعي بانه البطل الصنديد الذي لا يشق له غبار فهرع الجميع إليه 
وتعاونوا وبسرعة البرق ساعدناه على ارتداء القناع بشكل اصولي ... وبعد أقل من نصف دقيقة أعلنت 
اجراس الإنذار عن ان الإنذار وهمي للتجربة ... فاستغرق الجميع يضحك بأعلى صوته ساخرين من هذا 
البطل المزيف والذي ظهر على حقيقته عند أول مواجهة . بعدها لم يضع أبوأنور عينه بعين أي جندي في 
الموقع خجلا مما حصل له. 


هادي جولة: 

نائب عریف انضباط عشريني العمر یعمل علی باب آمر الموقع کمراسل متطوع لنقل كل صغيرة أو كبيرة للامر 
تحصل في الموقع » منافق من الدرجة الأُولی وواش قل نظیره بحیث یقول للامر آنت عندما تذهب في إجازتك 
آنا ابقى في الموقع لأن لا يجوز ان نترك الموقع نحن الاثنين ويجب ان يبقى دائما أحدنا لكي نتأكد أن 
الموقع مراقب .! 

وفي يوم من الأيام ذهب هادي جولة في إجازته الاعتيادية وعاد منها حيث اوصلته سيارة الأجرة عند فتحة 
غير نظامية من سياج الموقع يستخدمها الجنود للخروج أو التهرب من الموقع لكي يزوروا أهلهم في مدينة 
الزبير الملاصقة للموقع فصادف أن يكون خروج اثنين من الجنود فتحة السياج بنفس وقت وصول ونزول 
هادي من التكسي الذي أوصله للموقع عندها شاهدهم هادي فقررا أن يعودا إلى الموقع خوفا منه لأنه حتما 
سيشي بهم عند الآمر ويعرضهم للسجن والعقوبة ... فصرخ عليهم هادي جولة مناديا عليهم (ارجعوا يا شباب 
وروحوا إلى أهلكم لانني في جميع الأحوال سأبلغ السيد الآمر بهروبكم عبر السياج لانني لا استطيع إلا أن 


هذا المنافق سببا في سجن وإيذاء كل جنود الموقع والكل يخشاه ويحتقره لنفاقه. 


وحيد: 

جندي مكلف يعمل في مطبخ المراتب يبدو عليه من النظرة الأولى البلادة والغباء خاصة وتقاطيع جسمه عبارة 
عن برميل أو زق ريح عافاكم الله وهو ايضا غير نظيف ويرتدي في الموقع والمطبخ الذي يعمل فيه نعالا 
مقطوعا كل فردة لا تشبه الثانية . في أحد الأيام وبعد الغزو ذهب الى آمر الموقع وتوسل به أن يأخذه معه 
إلى الكويت في المأمورية القادمة فوافق الآمر واخذه معه وبعد أن عادوا عصر نفس اليوم فإذا بنا نرى وحيدا 
وهو ينزل من خلف سيارة الآمر وهو يرتدي زيا غريبا عجيبا عبارة عن سترة حمراء اللون موشات باللون 
الاخضر عند الأردان والرقبة وفيها نياشين ملونة وأزرار ذهبية تبرق وتتدلى منها القاردونات الذهبية فاستغرب 
الجميع من هذا المنظر كأنه مهرج سيرك الذي ظهر به وحيد بعد عودته من الكويت فانفجر الجميع من 
الضحك ساخرين من وحيد الطباخ ( الزق ) فتجمعنا حول وحيد نسأله : ما هذا الذي ترتديه ؟ فأجابنا الجنود 
الذين رافقوه أن واجبهم كان في قصر أمير الكويت وذهب الآمر لإنجاز واجبه مع القيادات التي احتلت القصر 
وبقى وحيد يتجول في غرف القصر ولأنه لم يجد شيئا يستفيد منه أو يصلح لأن يرتديه أو يكون مناسبا 
لمقاسه وجد هذه السترة معلقة في إحدى الغرف وهي تعود لقائد الجوق الموسيقي الأميري ويبدو أن هذا 
القائد كان زقا أيضاء وبنفس قياس وحيد. والمضحك ان وحيدا بقى مرتديا السترة طيلة احتلال العراق للكويت 
باعتبارها سترة عسكرية متميزة غنمها من قصر الأمير شخصيا. 


یونس: 

شاب عشريني مجنون رسمي یتکلم من آنفه ویحسن ترتیل ( الفراکیات ) وغناء المناقب النبوية تم سوقه 
لخدمة الاحتباط بعد غزو الکویت لأنه لم یتم استثناء أي جندي من خدمة الاحتياط؛ وصل إلى الموقع ليبقى 
به فقط حتی بقضي أيامه كأقرانه من الجنود . الملفت للانتباه أن يونس يجلس يوميا مقابل باب الآمر في 
الموقع ويبدأ بسبه وشتمه ويغني الفراكيات ( وهو نوع من الغناء يغنى على الموتى ) ويدعي عليه بالموت 
ویصوت مرتفع» في الأیام الأولى كان الآمر يغضب منه ويأمر بحبسه و تأكد أنه مجنون فعلي ورسمي حتى 
نصحه بعض الضباط بأن يهمله وتوطدت علاقته بيونس فصار الآمر يستدعي يونس عند المساء وعندما 
يفرغ من العمل ويطلب منه أن يغني له فراكيات ويوصيه بأن يكون مؤدبا ولا يتجاوز عليه لقاء صحن من 
يقايا طعام الآمر يطعم به يونس فيبدأ بالترتيل والغريب أنه كان يرتل بصوت جميل حتى تأتي إليه النوبة 
الجنونية فينلب رأنبا علی عقب ویبدً بالسب والشتم وهجاء الآمنعندها یطرده لیدور بعدها على الجنود 
ليعطفوا عليه . وما آن بدا القصف الجوي والأصوات العالية المرعبة حتى جن جنون يونس وفي الوقت الذي 
كان الجنود يختبئون في مواضعهم عند الغارات ليحتموا بها كان يونس يجري في الموقع طولا وعرضا وهو 
يصرخ ولا نفهم ما يريد أو يقول حتى بسقط مغشیا علیه والزید یملاً فمه !!! وتغیر حاله فکنا نحاول - نحن 
الجنود - آن نبقیه بقربنا عند حصول غارات ونطلب منه آن يغني لنا فراکیات لكي ننسیه الأصوات المدوية 
للقصف فيبدأ بالغناء والجميع يردون عليه بطريقة (الونة) وهکذا تمکنا من السيطرة علیه. 


آبو حیدر: 

نانب ضابط کاتب مسلكي خمسيني مخضرم عمل لأکثر من خمس وثلائین سنة يدير تجنيد الحلة وأحال نفسه 
قبل الغزو بستة آشهر علی التقاعد وبداً یفکر بعمل مشروع بسیط لیعیش منه ویساعده علی مشاق الحياة 
یساعد راتبه التقاعدي . کان رجلا طیبا ووقورا وهادنا . آعید للخدمة العسكرية بعد غزو الکویت مباشرة وتم 
تنسیبه الی موقع الدريهمية لیعمل في مقر الموقع وکان مهموما طيلة الوقت ویلعن الحظ الذي آعاده الی 
الجیش لأنه طيلة خدمته بالجيش لم يخدم إلا في تجنید الحلة وکما آخبرني شخصیا ۰ وهو موسوعة بقضایا 
التجنيد وحساب الخدمة العسكرية وقاموس لتفسير كل الأحكام والتعلیمات العسکرية » تقرب مني كثيرا وکان 
يلازمني بالرغم من فارق السن بيني وبينه وكنا نستمع للأخبار من مذياعي الصغير ونحللها وما سنراه في 
قادم الأيام !!؟. 

وعندما صدر أمر تسريحنا أنا وهو بعد توقف الحرب البرية بأمر من قوات التحالف في اتفاق الخيمة واستلمنا 
كتب تسريحنا وكنا فرحين على سلامتنا وتسريحنا وصادف أن يكون نهاية نيسان 1991 منتصف شهر 
رمضان وهو صائم فكان يصلي بشكل دائم كل فرض بوقته وعند عودتنا إلى بغداد من البصرة بسيارتي التي 


آوصلها لي آحد آقاربي وعندما وصلنا بقرب مدينة شيخ سعد التي تقع على منتصف الطريق إلى بغداد حان 
وقت الفطور فطلب مني أن أقف ليصلي ويتناول الماء وطعام الإفطار البسيط الذي يحمله معه وبعد آن انتهی 
التفت إلى السيارة فوجد قطعتين من الخبز (الصمون) العسكري الذي كنا نتناوله في موقع الدريهمية ويتناوله 
الجندي العراق الباسل الذي يريد منه صدام ان يحارب وينتصر ليزهو هو ويطانته فكسر قطعة الخبز لأنه 
يعرف ما بها فظهر لبها أخضر اللون مسودا وفيها حبات من الشعير بشكل واضح فقال : ماهذا يا أخي ؟ 
وهو يحمل الخبزة بيده فقلت له : أخذتها ليشاهدها أولادي وأهليء وأريهم ماذا كنا ناكل نحن في الجيش ليس 
إلا وكنموذج لاحتقار الجندي وذلهء فقال لي : انت تعرف أنني رجل مؤمن وأصلي جميع الفرائض ونحن الآن 
راجعون بالسلامة لعوائلناء وهذه التي في يدي يقال عنها ويسميها المؤمنون ( نعمة الله ) فإذا كانت هذه 
الخبزة هي هكذاء وكما يقالء فاسمح لي أن أكفر بكل القيم والمبادئ التي تعتبر هذا الخبز نعمة الله فقام وهو 
يكمل حديثه برمي الخبز بعيدا عنا وقال هل تريد أن تزعج وتؤلم عائلتك وأهلك عندما تريهم أنك كنت تأكل 
فضلات الطيور والحيوانات !!!! 


الفصل الخامس 


یقول نابلیون بونابرت ( الجیوش تزحف وتقاتل على بطونها) » والمعنى هنا واضح أي لايمكن ان بحارب 
الجيش وينتصر إلا إذا كان شبعاناء مملوءة بطون جنوده. لما اشتدت تهديدات الولايات المتحدة وقوى 
التحالف للعراق بعد أن غزا صدام الكويت وحولها الى المحافظة التاسعة عشرة. وارتفعت طبول الحرب استنفر 
صدام الشعب العراقي واستدعی کل الرجال في سن الاحتیاط للخدمة العسكرية. وجند من هم أكبر من هذا 
السن الی الجیش الشعبي واستدعی کل وجبات الضباط الذین هم خارج الخدمة وحتی المتقاعدین استعدادا 
للمواجهة ( المصيرية ) القادمة . بالتأکید ان نشر مثل هذه العداد تحتاج الی |مدادات لوجستية عظیمة 
وشبكة طرق ووسائل نقل ومنظومة (دارية لایصال الطعام والشراب الی آبعد جندي في جبهات القتال التي 
امتدت من الفاو في العراق شرقا وامتدادا علی حدود الکویت. من جزيرة بوبیان المطلة علی الخلیج العربي 
وحتی بداية الحدود السعودية في اقصی جنوب الکویت» قرب مدينة الخفجي السعودیة؛ لتتحول جبهة القتال 
الی الحدود الكويتية السعودية في الصحراء امتدادا الی الحدود السعودية العراقية عند حفر الباطن في صحراء 
الناصرية ثم صحراء السماوة ليواجه أكثر من مليون جندي أمريكي ومن دول التحالف .والأهم من ذلك كله ان 
هذه الجبهة تفتقد الى شبكة الطرق المعبدة التي تساعد الجيش في تقديم هذه الخدمات اللوجستية . 

إن من استشارهم صدام للدخول في هذه الورطة ليسوا من العسكريين المحترفين ومن الدارسين في 
الأكاديميات العسكرية بل هم من الرداحين المنافقين الذين يستشيرهم وهم لايخالفونه في الرأي مهما قال او 
تحدث . لقد قص علي صديق لي وهو أقارب أحد الضباط القادة الكبار المحترفين الأركان خريج أكاديمية 
(سانت هيرس) العسكرية البريطانية كيف ان صدام - وقبل ان تبدأ حرب تحرير الكويت بثلاثة أشهر - قد 
كلف هذا القائد بأن بستطلع جبهات القتال والجیوش المتجحفلة علی جبهات القتال ویقدم تقریره الی صدام. 
وبعد ان دار علی الجبهات وعاد الی بغداد قدم التقریر الی صدام وقره له وکان یتحدث عن انتشار القطعات 
العراقية وطرق الامدادات والخدمات اللوجستية وغیر ذلك من الأمور العسكرية التي شاهدها شخصیا بعینه 
وقیمها فکان صدام كله أذن صاغية يستمع اليه بدون ان ینطق ببنت شفة حتی انتهی هذا الضابط الکبیر 
وکان التقریر ینتقد الوضع المزري جدا بالجبهات وانتشار الجیش وطريقة وضع الدفاعات وكل الأمور 
اللوجستية والاتصالات فیقول صاحبي ان هذا القاند ترك صدام متجهما وعلامات الغضب تتطایر من عينيه 
ولکنه کان صامتا لایتکلم وخرج القائد من الاجتماع حتی بلغ في الیوم التالي صباحا بالهاتف بأنه عین سفیرا 
للعراق في |حدی الدول الأوريية وعلیه ان یلتحق بأسرع ما یمکن !!!۴۱۱ . 

قبل ان تبداً الحرب بشهر تقریبا فوجئنا برتل طویل من الشاحنات الکبيرة وهي محملة بصنادیق كونكريتية یبلغ 
حجم کل صندوق حجم غرفة متوسطة وقامت هذه الشاحنات وعدد من الرافعات الثقيلة المرافقة بانزال هذه 
الغرف الكونكريتية بجانب موقعنا ( موقع الدریهمیة) في العراء» واستمرت هذه الشاحنات بتفریغ حمولتها حتی 
آصبح عدد الغرف بحدود الخمسمانة غرفك وعند سؤالنا واستفسارنا عنها أخبرنا ان هذه الغرف هي خزانات 


ماء صنعت خصیصا في معامل الدولة للبناء الجاهز لكي توزع على وحدات الجیش؛ لتدفن بالرمال في 
جبهات القتال في الصحراء كي یوفروا الماء للجنود. ولیضمنوا عدم تلوث الماء - ان حصلت ضربة كيمياوية 
او كتلوية وانها وضعت بشکل موّقت بالقرب من موقعنا حتی تأتي هذه الوحدات وتستلم هذه المخازنن وتنقلها 
بالقرب من مواقعها وتدفنها بالرمال. وتملاأها بالماء لیضمنوا للجیش عدم العطش. وتسارعت الایام لتقع واقعة 
الحرب ولم ینقل ولا مخزن من هذه المخازن الی جبهات القتال» ویقیت مکشوفة بالقرب من مقرنا الا عددا 
قلیلا منها تم نقله عندما حصلت الضربة الجوية فأخذوا البعض منها لا لخزن الماء بل لكي یعملوا منها 
ملاجی للضباط والقیادات بعد آن یزیدوا تحصینها . ولیذهب الجندي الی الجحیم وکنا نتسائل ماذا شرب 
الجندي وهو تحت القصف الجوي المریع وهو في الصحراء خلال آربعین یوما وأکثر؟ . 

خلال الأيام العشرین التي قضیتها ونحن تحت القصف الجوي في الموقع کنا متعبین من العمل في ادارة 
الموقع لأننا کنا نستلم مواقف الوحدات في الجبهات ونعید ارسالها الی القیادات العامة وفي آحد الأیام وبعد 
استراحة الظهيرة والکل مستلق علی سریره في غرفتنا البسيطة دخل علینا ضابط برتبة مقدم وکان یحمل بيده 
مجموعة آوراق ویبدو انها مواقف وحدته في الکویت وعلی ما آتذکر کان ( کدس عتاد) فکان في حالة یرثی له 
ویبدو علیه التعب والاعياء وکان ذقنه طویلا فسألني متی ستعودون للعمل في الادارة فقلت له خلال ساعة 
لان الان عندنا استراحة وسنعود بعد القیلولة وقلت له ان باستطاعته الجلوس علی كرسي موضوع بقرب 
طاولة في غرفتنا فجلس وآأنا بین الصحو والنوم وکنت آختلس النظر الیه فانتبهت عليه وهو يقوم بتفتيت لب 
( صمونة ) عسكرية متيبسة متروكة علی المنضدة ويأکله وکان مستمرا بحرکته هذه فنهضت من سريري وهو 
ینظر الي وفتحت خزانة صغيرة لي كان فیها بیضتین وقطعة خبز وقلیتها وهو براقبني وکان هناك ابریق مملوء 
بالشاي المعتق قمت بتسخینه ثم وضعت هذا الطعام البسیط آمام المقدم علی الطاولة وقلت له ( تفضل کل 
سيدي ) فرد علي بخجل متشكرا مني لأنني عرفت انه جائع وبعد ان أكل هذا الطعام وشرب قدح الشاي تشکر 
مني كثيرا وقال لي ( والله العظيم لم أذق طعم الأكل منذ صباح الأمس ) بعدها دار حديث بيننا فاخبرني انه لم 
يصل الطعام الى الجبهات منذ أيام» وان وصل فهو قليل جدا ورديء وهو ضابط وآمر وحدة عسكرية مهمة؛ 
فماذا يأكل الجنود ؟ لقد أخبرني متألما : ( هربوا جميعاء ولذا تراني أنا أجلب المواقف لكم بيدي )!!؟ 

هكذا جاع وعطش الجيش العراقي المسكين في هذه الحرب اللعينةء ورغم ذلك فقد صمد صمود الأبطال» 
وقاتل» واستشهد منه من استشهد., وأسر غيرهمء ومات الكثيرون متحصنين في مواقعهم؛ لولا قرار الانسحاب 
الذي لم يصدقه المقاتلون إذ تم تبيلغهم بإمكانية تقليد صوت صدام ودعوته للانسحاب؛ فكم هو عظيم جيش 
بطونه خاوية. ویصمد ویقاتل قتال الابطال ؟ سؤال يحتاج الى حديث يطول ويطول .... ويطول . 


الفصل السادس 
ليلة ليلاء 


بعد ان وصلت التهديدات ذروتها وكان الانذار الاخير قد حدد في 1991/3/15 لكي ينسحب صدام من 
الكويت وكان اللقاء الشهيرالذي حصل بين بيكر وزيرخارجية الولايات المتحدة وطارق عزيز وزير خارجية 
العراق في جنيف والذي سلمه رسالة من الرئيس الامريكي بوش الاب والذي رفض عزيز استلامها وبقيت الى 
يومنا هذا في صندوق امانات الفندق السويسري عندها ابلغه بيكر شفويا بان العرق سيعود الى عصر ماقبل 
الصناعة اذا لم يخرج من الكويت ثم نشطت وساطات ورحلات مكوكية كان ابرزها وساطة الحكومة السوفياتية 
بواسطة وزير خارجيتها بريما كوف وطارق عزيز وزير خارجية العراق › لقد كانت الامور تتسارع باتجاه 
الحرب التي وضحت معالمها بعد ان تحشدت جيوش اكثر من ثلاثين دولة بمواجهة الحدود العراقية من جهة 
الحدود الكويتية البرية والبحرية وكانت خطط الهجوم يتم تسريبها اعلاميا كجزء من الحرب النفسية التي 
تهيء للهجوم الجوي والبري . 

في المقابل كان الجيش العراقي یستعد للحرب التي تستهدف طرد العراقیین من الكويت بامكانياته المتوفرةء 
التي تصنف مُتَخلفة قیاسا الی ما تحمله قوی التحالف من اسلحة وتکنولوجیا متطورة» کان قسم کبیر من 
الاعلام العسكري العراقي یعتمد علی بعض الخزعبلات غیر المنطقية التي اطلقها صدام مستهینا بالطیران 
الامريكي ومنها کانت کلمته الغريبة عن الواقع والتي لیس لها تفسیر الا آنها کانت استهتارا بحق الجیش 
العراقي والعراقیین وهي ( شنو خابصینا بطانرات الشبح ... صم تراب بید اي راعي بالصحراء برمیها علی 
عیون طائرات الشبح یعمیها ولایخلیها تشوف شيء ..!!۱) . 

نحن من جانبنا في موقع الدريهمية کنا نعیش في غرفة مستطيلة تتسع لعشرة اشخاص مبنية من البلوك 
ومسقفة بصفانح الحدید المغلون ( جینکو) وبجوارها حمامات متواضعة لقضاء حاجاتناء كنا نحن الجنود 
نتناوب علی تنظیفها یومیا . وکان بجوار غرفتنا هذه مقاطع خرسانية قوسية مرصوفة جنبا الی جنب لتشکل 
ملجاً قوسي وکانت مهملة ولا احد یفکر باستعمالها ۰ ولان موقعنا یوزع علی وحدات الجیش اکیاس الجوت 
التي تملاٌ بالرمل وتصف لتحصین المواضع القتالية؛ استطعنا الحصول على كمية جيدة من هذه الاكياس 
وبدأنا منذ بداية السنة الجديدة بالعمل على تحصين الملجاً القوسي المهجور الذي یقع بالجوار من غرفة 
معيشتناء وکنا نعمل جمیعا بهمة عالية بعد آن ننتهي من عملنا المكتبي ونملاً الاکیاس بالرمل ونحصن الملجاً 
من جمیع الجهات تحسبا لما سیحصل . وقبل اسبوع من انتهاء مدة الانذار صدرت اوامر عسكرية تقضي بأن 
یحفر الجنود مواضع شقية بالارض لایتجاوز عرضها النصف متر لكي یلجاً الیها الجندي عند القصف الجوي 
فيحمي نفسه ‏ فقمنا ایضا بحفر هذه الملاجی الشقية بجوار غرفتنا . 

لقد بدأت تتضح بوادر الحرب من الاخبار التي نستمع لها من الاذاعات الاجنبية حتی وصلت الامور ذروتها 


قبل اسبوع من بداية الحرب وعندما استیقظنا صباح احد الايام وجدنا جمیع الاتصالات الارضية واللاسلكية قد 
قطعت نهانیا. فصدر امر عسكري بان یستخدم الجیش ( السنْعاة) جمع ساع. اي الافراد بنقل البرید العسكري؛ 
ویمکن استخدام الدراجات الهوائية لذلك !!! » حتى اقترینا من موعد انتهاء مدة الانذار بثلاثة ايام أطفتث 
شعلة معمل البتروکیمیاویات المقابلة لنا التي کانت تنیر ليالي الدريهمية » عندها تأکدنا ان الحرب قادمة 
لامحالة» وعزز ذلك ان صدر آمر عسكري بأیقاف کافة الاجازات الاعتيادية للجنود والمراتب في الجیش العراقي 


ان الوضع النفسي للجنود بدا یتدهور شینا فشینا خاصة بعد ان انتهت مدة الانذار وبعد انقطاع الاتصالات 
التي كانت بين الجنود وأهاليهم وما تخبته الايام القادمة من مفاجات للعراق والعراقیین !!۲؟؟ . فکانت ليلة 
6- 17 / 1 وكان الجميع بانتظار ما سيحصل ؟؟ لقد كان الجميع متوترين ونحن نبحث بمذياعنا لنستمع 
بآخر الاخبارء حتى كانت الساعة الثانية عشرة ليلا فتحول الجميع الى بركان من القلق والخوف والهستيريا 
وبدؤوا يتشاجرون فيما بينهم ويسمع بعضهم البعض كلمات خشنة فوقفت بينهم لعلي استطيع ان اهدئ من 
روعهم واطمئنهم فقلت لهم انا اعتقد ان كل الذي نسمعه الان هو مجرد اكاذيب وحرب نفسية واعتقد ان 
الامور ستحل وينسحب الجيش بعد كل هذا الضغط الهائل على العراق ولمصلحته وقلت جملة عابرة (اخواني 
اطمئنوا ناموا رغد وليس هناك اي حرب او شيء من هذا القبيل ) فكان لكلمتي هذه موقع السحر عليهم 
وكانهم كانوا ينتظرون ان يقولها احد لهم فاستغرقوا جميعا بنوم عميق غريب 

ما أن حانت الساعة الثالثة إلا ثلثا بعد منتصف الليل حتى قفز الجميع من افرشتهم مذعورين على صوت 
القصف الجوي المريع الهائل وبدأ الكل يصرخ (غارات ... قصف) وركض الجمع متجها الى الملجأ الكونكريتي 
القوسي , أما انا فحينما قفزت من فراشي التوت قدمي وسقطت ارضا بسبب مفاجأة الصدمة وشعرت بألم 
فضيع في كاحلي قدرت انه تمزق في المفصل لانه تورم بالحال فأجمعت قواي وذهبت الى الملجأ وانا اعرج 
فتلقفني زملائي الجنود ومددوني فكنت ( ربما ) من اوائل المصابين في تلك الحرب اللعينة !! . الحال 
المؤسف والمؤلم الذي كان عليه زملائي من هول الصدمة انهم انتابتهم نوبة( اسهال شديدة) جراء خروجهم 
المفاجئ من جو دافی الی آجواء البرد في لبة الشتاء. وتأثیر الاصوات المرعبة» بحيث كانوا يسارعون للذهاب 
الی الحمامات المجاورة التي لم تسع الجمیع حتی صاح احدهم : لیذهب الاخرون الی الفضاءات المجاور 
بالرغم من خطورة موقفهم وظهورهم مكشوفة للعراء . لقد کان الالم في قدمي فضیعا انتابني فساعدني احد 
الجنود وجلب لي دواء مخففا للالام احتفظ به للطواری فاخذت الدواء وکان مسکنا لي واستطعت ان اتحمل 
الالم حتی الصباح وبعد ان استقر الجمیع في هذا الملجاً وجلسنا نرقب اصوات الغارات والطائرات التفت ال 
الجمیع ینظرون ساخرین. یخفون ضحکاتهم بابتسامات خبيثة. ویقولون لي ( ها ناموا رغد..مووو) فبالرغم 
من هول الموقف الا ان الجمیع انفجروا من الضحك لكوني شعرت بالخجل امامهم وكأني کذبت علیهم وانا 
اتألم من قدمي وبعد قلیل کان ردي لهم إذ قلت : ( لولا قولي هذا لكانت الحرب قد بدأت بينكم من موقع 


الدريهمية) !! فضحك الجمیع... لكنني بصراحة شعرت بالخجل من الجمیع . 

لقد ابلت قطعات الحرس الجمهوري بلاء حسنا والتي کانت متجحفلة علی الحدود العراقية الكويتية مجاورة 
لموقعنا وکانت الغارات الجوية ترکز ضرباتها الاولی علی هذه القطعات؛ لکن دفاعاتها الجوية کانت تقاوم 
ببسالة لانظیر لها فخلال اقل من عشر دقانق اسقطت هذه الدفاعات طائرتين امام انظارنا بعد ان استدرجوهما 
لان تقعا في مصيدة شبکة الدفاعات الجوية وتم التأکد من جثتي طیارین صباح الیوم التالي شاهدها جنود 
الحرس الجمهوري بین انقاض الطیارتین في الصحراء . استمر القصف الجوي حتی فجر الیوم التالي وهدا 
لسویعات لیستأنف مرة اخری واستمر لأکثر من اربعین یوما حتی بداية الهجوم البري نهاية شباط 1991. 
انها فعلا كانت ليلة مرعبة بكل معنى الكلمة واستحقت ان تکون ليلة لیلاء . 


الفصل السابع 
الرشقات الصاروخیة 


في 1989/8/28 نقلت بتأثیر وشاية من بغداد الی لواء المشاة الثامن عشر الفرقة الثامنة عشرة المسماة 
قوات الحمزة والتي کان مقرها في البصرة وبالتحدید مملحة الفاو وبعد ان وصلت بمعية مأمور من الانضباط 
العسكري وبیده کتاب مختوم بالختم الاحمر صادر من مديرية الاستخبارات السکرية يقضي بنقلي الی وحدتي 
الجديدة وجدنا ان الموجودین في مقر اللواء افراد من اداریات اللواء المتروکین في المقر فقط . لان افواج 
اللواء الثلاثة ومعهم مغاویر اللواء قد خرجوا بواجب الی الناصرية وبالتحدید الی قاعدة علي بن ابي طالب 
الجوية فسلمني المأمور الی اداریات اللواء وانا منحت اجازة اربعة ایام لغرض الالتحاق بوحدتي في الناصرية 
وعدت مرة اخری الی بغداد وبعد اربعة ایام سافرت الی الناصرية والتحقت بوحدتي المكلفة بواجب في قاعدة 
الامام علي بن ابي طالب وبعد ان ثبت التحاقي عند قلم اللواء لم اجد الا القلیل من الجنود فسألتهم عن 
طبيعة الواجب في هذا المكان فقالوا لي جئنا نبحث عن صاروخ ( العباس ) الذي يزيد مداه عن الالف 
كيلومتر والذي اطلق تجريبيا من زاخو قبل اسبوع تقريبا ليصيب هدفه في الفاو لكنه انحرف وسقط في صحراء 
الناصرية الى الغرب من مدينة الناصرية وقد صدر امر بالبحث عن رأس الصاروخ الذي اخطأ هدفه بمئات 
الكيلومترات الى اقصى الجنوب الغربي والبحث جار عنه منذ ايام ولكنهم لم يجدوه واضطروا للاستعانة بلواء 
مشاة كامل ليبحث عن راس الصاروخ ويعيده الى التصنيع العسكري لمعرفة سبب الخطأ وكان الاختيار قد وقع 
على اللواء المشاة الثامن عشر وقد ذهب اللواء منذ خمسة ايام للبحث عنه ولحد ذلك اليوم لم يعد من مهمته 
وهناك اشاعة قد تناقلها الجنود ان اللواء تاه في الصحراء الكبيرة وقد ذهبت اليوم صباحا طائرات هليكوبتر 
تبحث عنهم والكل كان قلقا على اصدقائه فمر ذلك اليوم ثقيلا على اللواء ومن ترك في القاعدة تخوفا على 
الجنود المساكين وعند الغروب عادت طائرة من التي ذهبت للبحث محملة بجنود حالتهم الصحية سيئة للغاية 
ومصاب اغلبهم بضربة الشمس والجفاف والاعياء وكما يبدو انهم فعلا قد ضلوا الطريق في الصحراء ولم 
يجدوا رأس الصاروخ . وفي اليوم التالي جاءت الاخبار المفرحة التي تؤكد ان الجنود قد وجدوا رأس الصاروخ 
بعد ان دلهم عليه احد الرعات البدو من الذين يعيشون في البادية بعد ان مر الجيش بقربه وسألوه عما إذا 
كان قد شاهد شيئا قبل ايام فاجاب بانه شاهد كرة من النار سقطت باتجاه حدده للجيش وبعد ان اتجهوا الى 
ذلك المكان وجدوا فعلا رأس صاروخ العباس التائه عن هدفه فقاموا بتحميله باحدى الشاحنات العسكرية 
وجلبوه معهم الى القاعدة في اليوم التالي . لقد ضربت لكم مثلا هذا الحدث الذي عايشته بنفسي على هذه 
التجارب العبثية التي انهكت العراق وجيشه وميزانيته وهذا المثل ماهو الا واحد من آلاف الامثلة لاستنزاف 
ثروات العراق وتبجح قيادته آنذك بانه كان يملك قدرات ردع كبيرة ولديه اذرع طويلة وقاصمة تصل اينما يريد 


بعد ان استعر آوار الحرب بعد 1991/1/17 واستمر التحالف بدك الوحدات العسكرية البرية العراقية بعد ان 
حیدت القوة الجوية العراقية کلیا منذ الساعات الاولی واصبحت السماء ملعبا تصول وتجول به طائرات 
التحالف استخدم صدام الورقة التالية بقيامه بحرق آبار النفط في حقل الرميلة المشترك بین العراق والکویت 
واشعل النیران بمنات الابار النفطية وحول سماء البصرة والکویت الی قطعة من الدخان الاسود لعله یحجب 
الروية عن طانرات التحالف لكي لاتستطیع ان تحدد مواقع الجیش العراقي !! فتحول نهار البصرة الی لیل 
دامس غیر مبال بالجنود الذین وضعهم لیدافعوا عن الوطن بخطر استنشاقهم لهذا الدخان الذي نغص حیاتهم 
. وما هي الا ایام وفي احدی ليالي الحرب الجوية ونحن کنا في ملجننا القوسي المحصن في الدريهمية واذا 
بزلزال یضرب موقعنا بعد منتصف اللیل ولو کانت هناك اجهزة رصد للزلازل لا ابالغ اذا قلت انه لايقل عن 
سبع او ثمان درجات علی مقیاس رختر لاننا سقطنا احدنا علی الاخر وانقلبت کل اغراضنا واصبنا بصدمة 
كبيرة وبعد هذا الزلزال شعرنا ان شینا قد انطلق وتوقفت الاهتزازات وبعد دقائق تکرر الزلزال وانطلق شيء آخر 
وتکرر الموضوع في تلك الليلة عشر مرات ونحن لانعرف ماالذي جری . وفي صباح الیوم التالي صدر بیان 
عسكري سمعناه من الاذاعة یقول ان قوتنا الصاروخية قامت بقصف اسرائیل بعدد من الرشقات الصاروخية ( 
آرض ... آرض ) تم الاعتراف بتسعة وثلائین صاروخا ضربت اسرائیل لاعلی التعیین کما انها ضربت ایضا 
اهدافا عسكرية امريكية وسعودية في المملكة العريية السعودية » وتکررت الرشقات في الایام اللاحقة بمعدل 
لایقل عن عشرة صواریخ یومیا ویبدو آن بطاریات الصواریخ كانت تتسلل ليلا بالقرب من الحدود العراقية 
الكويتية لتضرب اسرائیل والسعودية ۰ عندها تبادر في ذهني سوال محير بعد ان استذکرت قصة صاروخ 
العباس الذي تاه في صحراء الناصرية وانحرف عن هدفه لمتات الکیلومترات وذهب الجیش یبحث عنه حتی تم 
العثور عليه بعد اسبوع من البحث المضني وکانت ظروف اطلاقه آیسر وآریح لانها کانت تجرية وفرت لها کل 
الامکانات لكي يصيب هدفه ولم یصبه فکیف بعشراٍت الصواریخ التي اطلقت خلسة وفي اللیل والسماء ملبدة 
بدخان آبار النفط المحترق وبظروف حرب وکانت السيادة الجوية للحلفاء... السوال هو کم اصابت تلك 
الصواریخ اهدافها؟؟؟ .. وکم أخطأت ۲۲۲۲ سوال لایعرف جوابه الا من راح ضحية تلك الصواریخ !!؟ وتلك 
المغامرة المدمرة !!؟ 


الفصل الثامن 
نفق النار 


بعد مرور عشرین یوما علی بداً القصف الجوي اي بتاریخ 1991/2/5 فتحت الاجازات الدورية للجنود 
والمراتب بنسبة ۷۵50 لمستحقیها والذین تأخرت اجازاتهم بسبب بدء الحرب ثلائة اسابیع وانا كنت من ضمن 
تلك الوجبة فکنت بالحقيقة فرحا بحصولي علی اجازة دورية لاربعة ایام فقط لكي ازور واطمئن علی عائلتي 
واطمئنهم عني وانا مصاب بالتواء في قدمي لكنني بنفس الوقت کنت قلقا علی کيفية الوصول الى بغداد بهذا 
الوضع المزري ونحن نستمع وتتوارد الینا الاخبار بان الجسور قد قصفت وقطعت شبكة الطرق التي تربط 
البصرة بباقي مدن العراق كما اننا علمنا ان هناك ازمة وقود خانقة حصلت بسبب قصف مصافي ومستودعات 
النفط وانقطاع الطرق , مع ذلك فأنا مؤمن ان لاشيء مستحيل . 

بعد انتهاء دوامنا الاعتيادي ذلك اليوم هيأت حقيبتي وطلبني آمر الموقع شخصيا وطلب مني ان آخذ معي 
يونس المجنون الى بغداد لانه دخل في نوبة هستيرية جنونية بسبب القصف الجوي وقال لي : اخبر اهله ان 
لايرجعوه الى الوحدة حتى تقف الحرب نهائيا وانا سوف لن انشر غيابه . فأعطاني قسيمة الاجازة العائدة لي 
وليونس فخرجت ابحث عن يونس فوجدته في احدى زوايا ملاجيء الموقع واقنعته بان يأتي معي الى بغداد 
فأقتنع وفرح وشتم الآمر لانه سيخلص منه وقال لي : ان شاء الله نرجع من الاجازة ونجده قد قتل بالقصف 
وسیرثیه بفراكية حلوة !!۰ ثم علمت ان وحيد الطباخ ( الزق ) ايضا استلم قسيمة اجازة ويريد ان يذهب الى 
بغداد فخرجنا نحن الثلاثة أنا ويونس المجنون ووحيد الزق لكي نصل الى الشارع العام الذي يربط الكويت 
بالبصرة والذي طوله بحدود عشرة كيلو مترات لكي نحاول ان نحصل على سيارة تقلنا الى كراج النقل المركزي 
في البصرة والذي يسمى كراج ساحة سعد فكنا محظوظين بسيارة خرجت من موقعنا اوصلتنا بدقائق الى 
مفترق الشارع العام حيث انزلنا هناك لننتظر مرة ثانية لعلنا نحصل على سيارة تقلنا الى الكراج وماهي الا 
دقائق حتى حصلت غارة جوية ونحن نراقب الطائرات جاءت هذه المرة لتقصف مجمع البتروكيمياويات الذي 
يقع في الجانب الاخر من الشارع فصرخت على وحيد ان ينبطح على الارض خلف احدى الكتل الكونكريتية 
وكان يونس يمسك بيدي لكنه استطاع ان يفلتها ويركض باتجاه الشارع وبدأ يصرخ بهستيريا وانا اصرخ عليه 
واناديه وكانت دقائق محرجة جدا حتى انتهت الغارة وقصف المجمع واشتعلت النيران بجزء منه وتعالى الدخان 
وركضت على يونس وسيطرت عليه وفي تلك الاثناء جاءت سيارة عسكرية بأتجاه البصرة فوقفت لنا وطلب 
منا ان نصعد معه لانه انتبه على يونس وحالته غير الطبيعية واراد ان يساعدنا فتشكرت منه وقلت له اننا 
نريد ان نصل الى ساحة سعد فقال سانزلكم هناك لانني ذاهب الى مدينة البصرة فهدأ يونس وكان وحيد 
ملتزما الصمت بسبب خوفه الذي كتمه بصدره !! . 

وصلنا ساحة سعد وهي الكراج المركزي لنقل المسافرين فوجدناها مليئة بالجنود الذين حصلوا على اجازة 
ويريدون السفر الى بغداد وباقي المدن العراقية ولكن لاتوجد في الكراج اية سيارة ومن اي نوع ويمكنك ان ترى 


الحيرة والوجوم مسیطرا علی الجمیع ولایعرفون ما یفعلون وجننا نحن الثلائْة لكي نزید هولاء الجنود عددا 
وحيرة !! . 

كما قلت انني أؤمن ان لاشيء مستحیل وان لکل انسان قوة خفية حارسة له ریما ترسخ هذا الاعتقاد بعد ما 
صادفنا من مواقف حرجة وصعبة ربما آتت من الثقة العالية بالنفس ومن نقاء السريرة التي یملکها الانسان » 
ونحن كنا لانعرف ماذا نتصرف خاصة وان المغرب بدا يطوي السماء وکان خوفنا من حصول غارة جوية على 
الکراج فستکون کارثة بمعنی الکلمة عندما یباد الالاف من الجنود بکل بساطة !! فاذا بسیارة صالون من نوع ( 
ميتسوبيشي ) یقودها رجل مدني ویجلس آخر في المقعد الامامي تدور من الجهة الثانية من الشارع وتاتي 
لتقف امامنا مباشرة وکأنه اختارنا اختیارا من بین آلاف الجنود الذین بنتظرون اي سيارة لتقلهم الی اي مکان 
وکلمنی من خلال نافذة السیارة ( وین تروحون) فقلت له ( بغداد ) فقال ( لاانا رایح للنجف) فقلت له ( روح 
الی بغداد وبعدین للنجف) فقال ( ارید آن اوصل صديقي) وهو یومی الی الرجل الجالس بجانبه ( الی النجف 
اولا ) فقلت له( ماشي نوصل صديقك ثم توصلنا الی بغداد ) فقال ( کم تعطيني ... 250 دینار انتم الثلائة ) 
فقلت له ( هذا کثیر ) فقال ( اشتریت بانزین من الزبیر بسعر غالي جدا ) كنت اتحدث معه وفي هذا الاثناء 
تجمع على السيارة اكثر من خمسین جندیا یحاولون ازاحتنا والصعود معه فوافقت وقلت له سادفع لك ما ترید 
وکنت في ذلك الوقت لااحمل في جيبي الا 150 دینارا. فصعدنا الثلائة وانطلقت باتجاه الطریق السریع الذي 
یربط البصرة بالناصرية فسالته لماذا سلکت هذا الطریق اجابني بان لاطریق سالك الا هذا الطریق ثم اردفت 
عليه لماذا نشم رائحة البنزين قال انه ملأ الصندوق باوعية بلاستيكية من البانزين لانه يريد ان يعود الى 
البصرة بعد آن یوصلنا الی بغداد ویعرف ان لایوجد وقود في بغداد . لقد کان یسیر بدون ان يضيء مصابيح 
السيارة وکنت اتخیل السيارة عبارة عن خزان وقود متحرك یسیر بطریق مظلم ولا نعرف ما ینتظرنا من مفاجأت 
وساد الصمت في السيارة بعد ان انطلقت على الطريق الاستراتيجي السريع الذي كان متضررا من جراء 
القصف وکان یقود بحذر بسبب هذه المطبات والحفر التي ملأت الطريق وکان يونس المجنون صامتا ویجلس 
بيني وبين وحيد الذي كان صامتا ايضا طول الوقت . 

فجأة رأينا انفسنا وسط نفق من النار اذ كانت المقاومات الارضية من يمين ويسار الشارع تطلق نيرانها باتجاه 
السماء بشكل مكثف فتحول الليل في تلك المنطقة الى نهار ٠‏ عندها بدأ صراخ يونس المجنون خائفا من 
الاصوات والانفجارات والقصف الجوي وما كان من سائقنا الا ان يستمر بالقيادة لانه اخبرني انه لو توقف 
عن القيادة فستصاب سيارتنا حتما وآمن طريقة هي الاستمرار بالمسير واستغرق الطريق اكثر من ساعتين 
ونحن نسير في هذا النفق والذي كان بسبب المقاومات الارضية للحرس الجمهوري المنتشرة على جانبي 
الطريق السريع لقد كانت مجازفة کبيرة عندها شعرت ان هناك قوة خفية تحرسنا . اما یونس ولكي اهدئه من 
نوبته الجنونية طلبت منه ان یرتل نا الفراکیات ویداً بترتیلها وصوته یتهجد من الخوف وکنا نحن الثلائة 
والسائق وصدیقه نرد علیه ( بالونین ) وکأننا کنا نرثي انفسنا ونحن بهذا الحال . 


وصلنا الی ضواحي الناصرية في منطقة تسمی ( تل اللحم ) وبعد ان شربنا الشاي في احدی المقاهي الشعبية 
وارتحنا قلیلا استأنفنا رحلتنا المظلمة واصبحنا قریبین من معمل اسمنت الكوفة فاذا بغارة جوية تقصف المعمل 
ونحن علی بعد امتار من المعمل فنجونا باعجوبة مرة اخری وواصلنا المسیر حتی وصلنا النجف الاشرف 
وانزلنا صدیق السائق وانطلقنا باتجاه بغداد ونحن نسیر بدون اية اضاءة وکنا نستمع الی الانفجارات 
والمقاومات الارضية ولکننا لانعرف این هي حتی وصلنا الی ضواحي مدينة الحلة واذا بنا نری من بعید 
سیارات وشاحنات مشتعلة وسط الشارع وعندما اقتربنا منها وجدنا جنثا ممددة علی الشارع واهالي المنطقة 
یحاولون مساعدة اصحاب السیارات وبعض الجرحی ویحاولون اطفاء السیارات من النیران فطلبوا منا ان نخبر 
مرکز الشرطة الذي يقع على بعد عشر دقاتق من الحادث فاسرعنا الیهم واخبرناهم بالحادث وواصلنا باتجاه 
بغداد وعند وصولنا الی مدينة المحمودية انتبهت الی السانق فوجدت أن النعاس قد غلب عليه فتقصدت ان 
اكلمه لكي لایغفو؛ لکنه ازداد في نعاسه فقلت له نحن لم نمت في الحرب ولا الطریق الخطر ولانرید ان نموت 
بحادث سیر وطلبت منه ان یقف وینزل من السيارة واعطیته ماء لیغسل وجهه ومسکت بیده وجریت معه وانا 
ماسك به ذهابا وایابا لمسافة لیست بعيدة عن سیارتنا وحاولت ان ابقیه مستیقظا وکانت الساعة بحدود 
الثانية بعد منتصف اللیل وطوینا الطریق نسیر باتجاه بغداد حتی وصلناها اخیرا فوجدناها مدينة تبکي من 
هول ماحصل لها وراینا سیطرات الجیش متمرکزین في المناطق الحساسة من بغداد الکرخ حتی عبرنا جسر 
الاحرار بعد ان مررنا قرب الاذاعة والتلفزیون في الصالحية ورآینا بناية الحکم المحلي مقصوفة وحطامها يملا 
الشارع المحاذي حتی وصلنا الی ساحة النهضة وکراج السیارات فیها حیث نزل هناك وحيد بعد ان شكرني 
ودعا لي بصدق وقال انه سیذهب الی اهله في مدينة الثورة لان اهله یسکنون هناك كما انه مشتاق لكي 
يطمئن على حصانه الذي يرتزق من ورائه فهو یعمل بائعا للنفط عندما یعود في اجازة بعربة یجرها الحصان 
! وابقيت يونس معي وطلبت من السائق ان يوصلني الی مستشفی الكندي لانني کنت اعلم ان عائلتي 
واهلي قد غادروا بغداد طلبا للنجاة من الغارات الجوية عند بدء الحرب وذهبوا الی مدينة شهربان ولم يبق لي 
احد في بغداد الا اخي الدکتور جبار الحیدر وهو طبیب جراح اختصاص یعمل آنذك مدیرا لمستشفی الكندي 
وصمد وبقی في المستشفی طيلة ایام الحرب حيث كان يعيش في المستشفی لیل نهار وارسل عائلته الی 
احدی مدن محافظة دیالی وبقی مستمرا في عمله بعد ان هرب من هرب من قیادات الوزارة الی المجهول !!! 


عند وصولنا الی المستشفی طلبت من موظف الاستعلامات آن يوصلني الی اخي مدیر المستشفی فقال لي 
قبل قليل فقط نام لانه كان يعمل في العملیات وهو تعبان فقلت له انا اخوه» ولانني طلبت من السائق ان 
ينتظرني عند باب المستشفی لكي استطیع ان اکمل مبلغ اجور السيارة الذي اتفقت معه علیه . عندها صعدت 
الی غرفة اخي فوجدته في حالة صحو فاستقبلني بحرارة واخذت منه تكملة اجور السیارة وعدت الی السائق 
واعطیته حقه بعد ان طلب مني ان یبقی في كراج المستشفی لكي ینام في سیارته ليصحو باكرا ويعود الى 


البصرة من جدید فشکرته وودعته وعدت الی غرفة اخي وکان يونس ينتظرني فحکیت الحكاية لاخي وامر 
1 


الی اهله في حي ( الکریعات ) . 


الفصل التاسع 
شهربان 


لم يمر رعب على سكان بغداد في العصر الحدیث کالرعب والخوف الذي شعروا به بعد بدء الضربة الجوية في 
یوم 1991/1/17 . فقد اشیع قبل الحرب ان صدام سیبداً بضربة استباقية لضرب اسرائیل بالسلاح الكيمياوي 
او البايولوجي والمسمی بالسلاح الكتلوي اذا ما بدأت قوی التحالف بضرب العراق لاجبارها علی طرد العراق 
من الکویت وتحولت هذه الاشاعات الی یقین ثابت بحتمية الضرية الكتلوية لاسرائیل وفي هذه الحالة فقد 
حذرت امیرکا وحلفانها بآنها ستضطر لضرب العراق بالسلاح النووي التكتيكي . اي بقنبلة نووية صغيرة 
محدودة التاثیر والحجم !!!۲ . لقد سیطر الرعب والهلع علی العراقیین وخاصة سکان بغداد باعتبار ان قیادات 
الدولة والجیش العراقي نتمرکز فیها . 

لقد حکی لي اهلي کیف فر اهالي بغداد ومعهم اهلي في الیوم الثاني من الهجوم الجوي باتجاه مدينة بعقوية 
لانها الاقرب الی بغداد وربما لانها قريبة من الحدود الايرانية التي بسهل الدخول الیها من العراق في حال 
اشتداد الحرب ولکون محافظة دیالی هي محافظة زراعية وفیها مزارع وبساتین یمکن اللجوء الیها لاي طاری 
۱ . لقد هرع اهالي بغداد صباح اليوم الثاني بسياراتهم على مختلف اشکالها واحجامها وتکدسوا فیها ومعهم 
ابسط مستلزمات العیش من افرشة واغطية وملابس ومواد غذائية وعدة بسيطة للطهو وکان الجو باردا واذا 
بهم یفاجنون بسیل هائل من السیارات تخرج من بغداد تتدفق علی الشارع الرابط شمال شرقي بغداد بمحافظة 
دیالی وهو شارع بمسارین للذهاب والایاب یتسع کل مسار لثلاثة سیارات وطول هذا الشارع بین المدینتین 
لايزيد عن الخمسین کیلو مترا فتفاجاً الجمیع بأن یمتلی المساران والجوانب والجزرة الوسطية واکتاف الطریق 
من الجهتین الیمین والیسار بالسیارات المتجهة من بغداد الی دیالی وبالتاکید انقطع الشارع القادم من دیالی 
لانه غص بالسیارات الذاهبة ولكي یصلوا الی مدينة بعقوبة استغرق الوقت آکثر من خمس ساعات في حین 
ان الطریق با لاوضاع الاعتيادية لایأخذ من السانق آکثر من خمسة واربعین دقيقة !! . 

لقد اختار الناس مسبقا الی این یذهبون لكي یعیشوا فارین من بغداد فمنهم من ذهب لاقاربه واصحابه 
واصدقانه وقسم کبیر آخر استقبلهم اهالي دیالی في مدينة بعقوبة ومدن ومزارع المحافظة وکانت وقفة رائعة 
وجميلة من اهالي المحافظة سجلها لهم التاریخ کما فتحت المدارس وامتلأت صفوفها بالعوائل وفتحت المعامل 
والمخازن وشغلها آهالي بغداد الفارین » اما اهلي وعانلتي فقد استقبلهم احد اقارینا الذي کان یملك فرنا آلیا 
للخبز کان قد اشتراه من الحکومة قبل سنوات ویقع هذا الفرن بضواحي مدينة بعقوبة واستوعب هذا الفرن 
الکبیر عشرات العوائل وکان فیه الماء ومولدة کهرباء ووقودها الكافي لتشغیلها فبقی فیه اهلي وعائلتي خمسة 
ایام فقط وخرجوا من الفرن آملین الحصول علی مکان افضل في احدی مدن محافظة دیالی فکان الاختیار 
مدينة شهریان ( المقدادية ) وعند وصولهم الیها وجدوها قد غصت باٌهالي بغداد الناجین بآرواحهم بحیث لم 
یبق خرم فیها الا وقد سکنه الناس الوافدون وبصعوية بالغة وجدوا غرفة في بيت بسيط مملوءة غرفه 


باللاجئین یعیشون مع اصحاب البیت وعاشوا جمیعهم في هذه الغرفة والتي لاتزید مساحتها عن العشرین مترا 
مربعا وکان عددهم حوالي عشرة اشخاص !! استمروا على هذا الحال بحدود الثلائة اسابیع . 

عند وصولي الی بغداد عاندا من البصرة مجازا لمدة خمسة ایام وقضية ليلة عند وصولي عند اخي مدير 
مستشفی الكندي في بغداد ومعي یونس المجنون وکما قلت اوصلت في الیوم التالي یونس لاهله في حي 
الکریعات وبلغتهم بما اوصاني به آمر موقع الدريهمية بعدم التحاقه لحین انتهاء الحرب » ذهبت الى بيتنا 
ووجدت سيارة زوجتي التي ترکتها في بیتنا في بغداد واخذت هي سيارتي لانها اوسع واکبر . ذهبت الی 
شهربان لكي التحق بعاتلتي واهلي هناك وبعد ان استدلیت علی مکان سکنهم لاني فوجنت بالناس الموجودین 
في المدينة ولانهم من بغداد فکان الکثیر منهم يعرفني فوصلت الی اهلي بسهولة » وبعد ان رأیت الحالة 
المزرية التي تعیش بها عانلتي وحالة والدتي المريضة ومعاناة والدي وزوجتي واولادي واختي واولادها ذعرت 
وقررت ان اجد حلا لهذا الموضوع بأي ثمن !؟. 

في اليوم الثاني لوصولي الى شهربان بدأت ابحث عن سكن بديل لعائلتي لاخرجهم من هذه المحنة وكنت 
اسأل وادور على محلات العقارات في شهربان واسألهم عن بيت للايجار فكانوا يسخرون مني ويضحكون 
ويجيبونني بأن لم تبق مدرسة الا وملئت ولم يبق محل الا وشغل ولم تبق مزرعة او خربة الا وسکنت فكيف 
اطلب انا بيت للايجار لان طلبي يبدو کمعجزة فعرضت علیهم مبلغا خرافیا لاغریهم في الحصول علی دار !!! 
واخبرتهم باني ساعود غدا بنفس الوقت لاجد الدار علی شرط ان تبقی الدار بأنائها وکل مستلزماتها وعلی 
صاحب الدار ان یخرج منها بملابسه فقط ويسلمني ایاها وسادفع له مبلغا کبیرا جدا لایجار سنة واحدة 
وساترك الدار متی تنتهي الحرب ربما باسبوع او بشهر او بسنة !!۰ وعدت الى غرفتنا البانسة ولم اخبر 
عائلتي بما تصرفت به لكنني کنت متفانلا باني ساحصل علی هذه الدار لانني عرضت عرضا یسیل له لعاب 
اي صاحب دار مهما كانت امكانياته المادية . 

عند صباح اليوم التالي خرجت اسير باتجاه مكتب العقار واذا بي ارى صاحب المكتب قد جاء بالاتجاه 
المعاكس ويبدو انه يبحث عني ويدقق النظر في الوجوه في سوق المقدادية المزدحم لعله يجدني ففوجئ بي 
وجها لوجه وقال اين انت يارجل انا انتظرك منذ الصباح لانني وجدت لك بيتا يحتوي على خمس غرف وهو 
بيت كبير ومؤثث ويعود لاخي المحامي الذي اقنعته بان يؤجر لك الدار ويخرج هو وزوجته منه بملابسهم 
ويسلمك الدار الان وحتى بدون جرد لانني عرفت انك انسان معروف لان احد الجالسين امس في محلي هو 
صديقي من بغداد وتکلم عنك الکثیر وقد عرفك وعرف والدك وعانلتك . فذهبت معه الى مكتبه ووجدت اخاه 
جالسا واتفقت معه علی شروطي وکان موافقا بدون اي اعتراض لانها کانت صفقة کبيرة ومريحة جدا له 
واخذني ليريني الدار فشاهدتها واطلعت علیها وعلی محتویاتها المتواضعة لکنه بیت کبیر بعدد غرفه وحماماته 
ومرافقه فقلت له انتظرني في البیت وسارجع لك خلال ساعهة واحدة بینما انتم تکونون قد حزمتم ملابسکم 
وأمتعتکم لترك الدار ولكي اسلمك المبلغ ونوقع علی العقد بیننا ولکونه محامیا وافق فورا . 


عدت الى اهلي وعائلتي واخبرتهم بان یجمعوا اغراضهم وحوانجهم لانني وجدت لهم دارا لكي يسكنوا بها 
فسخروا مني لكنني اقسمت لهم بانني فعلتها لاجلهم فنهض الجميع وكانوا غير مصدقين ما قلته لهم وظنوا 
انني امازحهم فاوصلتهم الى الدار وكان صاحبها وزوجته ينتظروننا ويحملون بيدهم حقيبة ملابس واحدة 
متوسطة الحجم فدخل اهلي الدار وطمأنا اصحابه بان الاغراض ستكون بمأمن وألا يخافوا عليها وذهبنا الى 
مكتب العقار وتكاتبنا على شروطي وسلمته المبلغ وهو غير مصدق انه استلم هذا المبلغ وعدت لاهلي وانا 
احمل العقد الذي اخفيته لكي لايطلعوا عليه لانهم سيوبخونني على ما فعلت وابقيت الامر سرا » لكنني سعدت 
كثيرا عندما احتل افراد عائلتي غرف الدار وبدؤوا باستعمال حماماتها فرحين وهم غير مصدقین . لقد كنت 
سعيدا جدا لانني انهيت معاناة اهلي وعائلتي ووالدي وبذلت مالي بسخاء لكي احقق لهم ذلك لكنني كنت في 
اشد حالات الحزن لانني كنت ارى اقارب لي واصدقاء ومعارفي من العراقيين يعيشون عيشة الذلة في جحور 
مدينة شهربان المتواضعة لانها كانت وما زالت اشبه بقرية بسيطة البناء والخدمات فليكن الله بعون العراقيين 


بعد ان تطمأنت على اهلي في اليوم التالي غادرت شهربان متوجها الى بغداد لكي التحق بوحدتي العسكرية 
في البصرة لانتهاء اجازتي وعند وصولي الى بغداد مررت للسلام على اخي في مستشفى الكندي الذي كان قد 
بعث زوجته واولاده الى ناحية بلدروز ليعيشوا بمزرعة هناك مع عائلة صديق قريب منه من اهالي المدينة › 
ثم تركته وذهبت الى كراج النهضة لكي اسافر الى البصرة لالتحق بوحدتي ففوجئت باني وجدت الكراج خاليا 
من اية سيارة الى اي مدينة وكانت الغارات الجوية تتكرر كل عشر دقائق والخوف والذعر سيد الموقف 
فدهشت من هذا المنظر الغريب فسألت احد الاشخاص الذي وجدته في باب الكراج عن سيارات البصرة 
فاجابني ضاحكا هل انت غشيم عن اي سيارات تتكلم واي بصرة تريد ان تذهب لها قلت له لماذا انا جندي 
واريد 

ان ارجع لكي التحق بوحدتي في البصرة فما الغريب بالموضوع ؟ فاجاب قائلا جميع الطرق والجسور المؤدية 
الى البصرة مقطوعة وقصفت وتقصف بالساعات ولم يبق اي منفذ للوصول الى البصرة كما ان البانزين 
والكازويل مفقود ولاتستطيع السيارات الحصول عليه ثم اريد ان اسألك وبدون ان تزعل ( هل انت زايد على 
اهلك .....لان الجيش كله لم يلتحق بوحداته والجميع هرب وليس هناك اي شخص يعود الى وحدته فيا اخي 
انت مجبر ان تعود لاهلك لان الطايح رايح ) فعدت الى مستشفى الكندي لاخبر اخي بالامر ثم عدت الى 
شهربان ففوجئ اهلي عندما عدت ووجدتهم جميعا قلقين وحزانى على عودتي الى البصرة لكنهم استبشروا 
وفرحوا كثيرا عندما عدت لهم واخبرتهم بما حصل بالرغم من شعوري بالقلق والتحسب لنتائج عدم التحاقي 
الذي يعد جريمة هروب قد اعاقب عليها بالاعدام !! لكن الذي جعلني اطمئن هو الهروب الجماعي لاغلب 
الجيش العراقي !! . 


لقد واصلنا العیش في شهربان لغاية 1991/3/5 وکنا تقریبا آخر البغدادیین الذین غادروا شهربان عاندین 
الی بغداد وبعد ان حصل الهجوم البري نهاية شباط وقبول العراق وقف اطلاق النار وتوقیعه على ذلك في 
خیمة صفوان ِذ مثل الجیش العراقي وفد عسكري برناسة الفریق الرکن سلطان هاشم والفریق صلاح عبود بعد 
ان اصیب رنئیس ارکان الجیش آنذك الفریق نزار الخزرجي في الناصرية ۰ عندها عاد الجیش العراقي وللاسف 
منکسرا ذلیلا دفع ثمن حماقات قادته الذین فروا من الکویت عند اول شعورهم بالانکسار. وحینها ترکنا دار 
شهربان الذي استأجرناه لمدة سنة ویمبلغ خيالي لعشرین یوما فقط فسلمناه لاصحابه بعد ان شعر صاحبه 
بالخجل لاننا ترکنا الدار ولم نطالبه باسترداد اي مبلغ !! 


الفصل العاشر 


عود حمید 


عندما عغدث مع عانلتي من شهربان الی بغداد بتاریخ 5/ 3/ 1991 کان وقف اطلاق النار قد مضت علیه 
ایام معدودة وکان الانسحاب غیر المنظم للقوات العراقية من الکویت سببا اساسیا بسحق الجیش العراقي 
وخاصة قوات الحرس الجمهوري التي غادرت الکویت لکنها وقعت وسط فخ نصب لها عند مشارف الحدود بین 
الکویت والعراق فتم تدمیر اهم قطعات الجیش العراقي آنذك وراح ضحية هذا الفخ عشرات الالوف من الجیش 
العراقي . اما باقي افراد الجیش فقد سر من سر منهم ومن استطاعوا ان یفلتوا عاد معظمهم سیرا علی 
الاقدام الی داخل الحدود العراقية » وهنا ساقص علیکم حادثتین طریفتین تظهران الضحك علی جیش جرار 
غرر به ودفع به لحرب لاناقة له فیها ولاجمل» سیق الی الهلاك والموت سوق البهانم( جلکم الله) الى حتفها؛ 
والاستهتار بمقدراته» ومبکیتین لان منات الالاف من شباب العراق الذي لاذنب لهم قتلوا او تعوقوا او فقدوا 
اشباعا لنزوات طانشة لحکام ابتلی بهم العراق وشعبه لعقود من الزمن : الحادثة الاولی هي عندما بدا الهجوم 
البري نهاية شباط 1991 صدرت بیانات القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية وهي تبشر العراقیین ببدء 
الهجوم البري من قبل قوات التحالف على الجيش العراقي إذ كانت القيادة تتوعد الحلفاء بانها ستوقع 
بجيوشهم الدمار والموت ان بدأت المعارك البرية وادعت ان الحلفاء يخشون المواجهة البرية فكان احد بيانات 
القيادة العراقية يهلل ويبشر ويقول : ( هل تعلم ايها الشعب العراقي العظيم من هم الذين يتصدون لقوات 
التحالف المعتدية ؟ انها قوات الحمزة البطلة التي تنزل ضرباتها الماحقة بالعدو .... اضربيهم .. دمريهم 
ياقوات الحمزة ...لقنيهم الدروس التي لن ينسوها .. لاترحميهم ...) ولو تعرف عزيزي القارئ من هي قوات 
الحمزة ۲۴ انها الوحدة العسكرية التي قلت منها الی موقع الدريهمية وهي عبارة عن لواء مشاة /18 يحتوي 
على ثلاثة افواج وسرية مغاوير وهذا اللواء قد مر واعيد تشکیله في الحرب العراقية الايرانية اکثر من 
عشرين مرة !!! ولايملك من الاسلحة الا اسلحة خفيفة قديمة هرئة صدنة کان منتسبو هذا اللواء یسخرون 
من اسلحتهم التي لاتصلح لواجبات الحراسة الليلية العادية !! فكيف سيلقن هذا اللواء البائس قوات التحالف 


قدره في قوات الحمزة ( البطلة ) والتي كانت تتموضع في الصحراء على الحدود الكويتية السعودية في حفر 
الباطن وهي التي تلقت اول ضربات قوات التحالف عند بدء الحرب البرية فقال : لقد كنا نعيش بمواضع حفرت 
برمال الصحراء ودعمت باكياس الرمل وكان الطعام والماء يصلنا بالصدفة وكل الجنود جائعين وعطاشى في 
اغلب الوقت والخوف والرعب يلازمنا وقبل ايام من الهجوم البري تم جلب مدفع ثقيل اريد له ان يكون بالقرب 
من موضعنا لكن الارض الرملية لم تسمح لان يكون بالقرب منا تماما اي وضع على بعد مئة متر من 
موضعنا وفي اليوم ماقبل الهجوم البري تم نصب مروحة كبيرة مصنعة خصيصا في التصنيع العسكري اطلقوا 
عليها (دافعة الغبار) طلبوا منا تشغيلها باتجاه العدو لكي يضعفوا إمكانية الرؤية ويشوشوا على تقدم العدو !! 


والذي حصل عندما بدأً الهجوم البري جاءت اوامر بقصف نقاط معينة بالمدفع الذي وضعوه بقربنا وعندما 
استعد جنود واعداد المدفع لواجبهم لم برم المدفع لانهم اکتشفوا ان ( الابرة ) التي تفجر القذيفة مکسورة !!! 
وبعد ان بدا الهجوم البري وحاولنا تشغیل دافعة الهواء فوجننا ان طائرات الهلیکوبتر الامريكية كانت فوقنا 
ونحن بوسط عاصفة من الرمال بسبب مراوحها وهم ینادون علینا من مکبرات الصوت بان نخرج من مواضعنا 
رافعین ایدینا بدون اي سلاح ونسیر باتجاه السعودية لمسافة طويلة حتی وصلنا الی معسکر موّقت لتجمیع 
الاسری. ثم تم نقلنا الی معسکراٍت داخل السعودية بقینا بها لایام ثم تم اطلاق سراحنا بواسطة الصلیب الاحمر 
الذي اوصلنا الى المدن التي نسكن بها في العراق !!! . 

لقد كنا نسمع من الجنود العائدين من الكويت قصصا عجيبة غريبة يمكن ان تستوعبها مجلدات من الكتب 
وكان كل جندي عبارة عن قصة وملحمة هائلة من المعلومات وكانوا يخبرونا بان البصرة والمحافظات والمدن 
الجنوبية قد سقطت على يد الشعب العراقي المنتفض على حكامه بعد ان عاد الجنود مشيا على الاقدام من 
الكويت وقام احدهم باطلاق النار على احدى صور صدام في البصرة فهاج وماج الشعب والجيش وتم اسقاط 
الحكومات المحلية في المحافظات الجنوبية واحتلال المباني الرسمية بعد فرار من تمكن من الفرار» وقتل من 
وقعت عليه الأيدي من اعضاء الحزب والاجهزة الامنية » ونهبت دوائر الدولة وحرق معظمها وتواردت انباء 
عن دخول ايرانيين الى محافظات الجنوب وربما اعداد من الاحزاب الدينية التي تحتضنها ايران والذين يسمون 
بالتوابين ( اسرى الحرب العراقية الايرانية الذين تم تنظيمهم وتدريبهم في ايران وتغذيتهم بالفكر الديني 
المعادي للبعث وصدام )وبدأت تتساقط المحافظات واحدة تلو الاخرى كل ذلك حصل خلال ايام معدودة قليلة 
وبدا ان صدام أخذ يفقد السيطرة على العراق وامتد العصيان المسلح الى محافظات الوسط والشمال ثم هاج 
الشعب وماج في الجزء الشرقي من بغداد وفجأة انقلب الموقف رأسا على عقب فبدأت قوات الحرس الجمهوري 
تطهر محافظات الوسط والجنوب وحصلت مواجهة دموية في مدينة الثورة بعد ان خرجت تظاهرة كبيرة 
يتصدرها الاطفال والنساء وتم اطلاق النار عليها من قبل الحرس الجمهوري وكان الاستهداف في مناطق القتل 
في الراس والصدر وبقيت الجثث ملقاة في شوارع المدينة لساعات طويلة لايتجرأ اهاليهم على سحبهم من 
الشارع !! لقد اعطت قوات التحالف الضوء الاخضر لطيران صدام ( الهليكوبترات ) لقمع الانتفاضة التي 
حصلت في مدن العراق فمكنه من ذلك وبقدرة عالية ما ارادت اميركا والتحالف وكان الثمن انهارا من الدم !!؟. 
كانت اتفاقات خيمة صفوان التي وقع فيها العراق على الاستسلام امام قادة قوات التحالف وكان الفريق الركن 
سلطان هاشم والفريق الركن صلاح عبود هم من وقع على الاتفاقات المذلة للاستسلام والتي لم تنشر بنودها 
لكن ما تسرب منها هو تسريح الجيش العراقي وتغيير قياداته وعلى شكل مراحل وكان الامر ان يتسرح كل 
جنود الاحتياط من هم مواليد 1960 فما دون بنهاية شهر آذار 1991 ويعني هذا انني قد شملت بامر 
التسریح » كذلك صدر امر بالعفو عن الجنود والمراتب الهاربين من الخدمة العسكرية والالتحاق بوحداتهم 
العسكرية في موعد لايتجاوز 3/15 عندها قررت انا الالتحاق بهذا التاريخ لكي اتمكن من التسريح نهاية 


آذار حتی تنتهي المعاناة بالرغم من توارد الاخبار عن الاضطرابات في المحافظات الجنويية . 

في یوم 1991/3/15 انطلقت متوجها الی البصرة بسيارتي الخاصة بعد ان تدبرت شراء كمية من البانزین 
تكفيني للوصول للبصرة والعودة منها وبالرغم من معرفتي بان الجسور والطرق مقطوعة وکان يرافقني اخي 
الکبیر وابن اختي وهو ایضا جندي وحدته في مدينة القرنة واحد اقاربي من اهالي البصرة . انطلقنا من بغداد 
الساعة السابعة صباحا وکانت بغداد شبه مهجورة ولا تری فیها اي علامة لوجود دولة اذ لاشرطة ولاجیش ولا 
مرور !!! وکانت قبل یوم ليلة ماطرة بشکل غير اعتيادي بحیث ان انفاق شوارع بغداد قد امتلئت بمیاه 
الامطار وکانت الطریق حتی مدينة الکوت شبه خالية من السیارات وبعدها فوجننا ان جمیع صور صدام 
الجدارية في الطرقات بعد مدينة الکوت قد اتلفت ومزقت او احرقت حتی وصلنا مشارف مدينة العمارة عند 
منتصف النهار فوجدنا مدينة العمارة وکانها ساحة حرب حقيقية وتحاصرها قوات الحرس الجمهوري وکانت 
للتو قد انتهت من قصفها بالمدفعية الثقيلة لاننا شاهدنا عند مدخلها الشمالي المدافع واطقمها وبقایا القذانف 
المدفعية متناثرة حول المدافع فتوقفنا مستفسرین منهم بامكانية الدخول الی مدينة العمارة فاجابونا نعم یمکنکم 
لاننا انتهینا قبل قلیل من تطهیرها من ( الغوغاء ) فواصلنا السیر للدخول الی وسط المدينة وقد رعبنا مما 
شاهدنا من مناظر فالابنية والبیوت علی جانبي الشارع کانت مهدمة کلیا وجزئیا وقد خرج الناس من مخابنهم 
وهم یحاولون لملمة ما تبقی من بیوتهم لکن الافضع اننا انتبهنا الی وسط الشارع فرآینا اعدادا کثيرة من 
الجثث البشرية وقد تمرغت بالوحل وهي متناثرة علی قارعة الطریق فکان منظرا موّلما وغریبا فحاولنا جهد 
الامكان ان نسرع حتی وصلنا الی تقاطع مدخل المدينة فوجدنا الاسلحة والاعتدة منثورة بدون حساب في 
الشوارع حتی الدبابات المعطوبة کانت منتشرة في كل مکان ووجدنا بقایا صور وجداریات صدام مشوهة 
ومحروقة . فترکنا مدينة العمارة وانطلقنا الی البصرة وکانت السیطرات العسكرية علی الشارع العام منصوية 
بین مسافة واخری وکانوا یتحققون من الوثانق والهویات حتی وصلنا الی مدينة الدیر ثم القرنة فلم نستطع ان 
نعبر علی الجسور التي توصلنا الی البصرة لانها مدمرة لکننا عبرنا علی جسور عسكرية نصبت بشکل عاجل 
وطاری لتمکن الجیش العراقي المنسحب من عبور النهر ثم التوجه الی بغداد وکانت قوافل الجیش المنسحب 
طويلة فاستغرق عبور کل نهر حوالي الساعتین اضافة لخطورة هذا العبور عبر التیار المائي الهانج ثم 
استدلینا علی الوحدة العسكرية لابن اختي في القرنة علی الشارع العام فنزل اخي لوحده لیتاکد من الاوضاع 
هل هي ملائمة لكي يسلم ابن اختي لوحدته وماهي الا دقانق حتی عاد فاوماً لنا برأسه وطلب مني ان اسرع 
بالتحرك من المکان وبعد الاستفسار منه اخبرني بانهم یقومون بارکاب کل الجنود الملتحقین بشاحنات 
عسكرية ویاخذونهم الی الحدود العراقية الايرانية لانه لایزال هناك قتال بین الجیش والمتسللین الایرانیین 
والجیش لازال يطاردهم وهو بحاجة لجنود لیتحولوا الى حطب لهذه النیران المشتعلة !! فوصلنا مدخل مدينة 
البصرة حوالي الساعة الخامسة والنصف مساء فلم یسمحوا لنا بدخول البصرة من قبل السيطرة العسکرية 
المرابطة هناك وبعد الحدیث معهم سالني احد الضباط وکان برتبة نقیب عن مکان وجهتي التي جنت منها 


فقلت له انا جنت من بغداد فقال لي انت تضحك علینا اي بغداد التي تتکلم عنها فاقسمت له انني من بغداد 
فاجاب ان بغداد قد سقطت ولیس لدیهم اي اخبارمنها لان الاتصالات جمیعها مقطوعة وحتی الاذاعة العراقية 
لاتسمع بالبصرة فاعدت عليه قسمي وقلت له اني جنت من بغداد وهذا البنزین الذي في السيارة اشتریته امس 
من مدينة الثورة فقال لي مندهشا نحن نعلم ان الدولة قد سقطت ولاتوجد حکومة !!! فاکدت له اقوالي فسالني 
عن وحدتي العسکرية فقلت له انا في موقع الدريهمية فقال اذهب واي سيطرة تسالك قل لهم نقيب فلان یسمح 
لي بالمرور واوصاني ان ابقی اسیر وسط الشارع المعبد ولا انزل على اكتافه خوفا من الالغام والقذاتف غیر 
المنفجرة فانزلت قريبي في مدخل البصرة لیذهب الی بیته وانطلقت مسرعا الی الدريهمية وکانت الشمس قد 
اغربت واللیل بدا ینشر عباءته فوصلنا الی موقع الدريهمية بعد سفرة محفوفة بالمخاطر والمجازفات فوجدت 
الامر وبعض الضباط جالسین امام المقر وبعد ان سلمت علیهم وقصصت علیهم کیف جتت من بغداد استغرب 
الجمیع لان الاشاعات التي وصلتهم تؤكد ان الحکومة في بغداد قد سقطت !!۰ وبعد ان عرفتهم باخي وابن 
اختي رحبو بهم واستضافوهم بالبهوا لكي یباتوا لیلتهم ویعودوا الی بغداد في الیوم التالي اما انا فجريت الى 
اصدقائي الجنود ووجدت اغلبهم موجودا فاحتضنني الجمیع وقدموا لي التهاني بسلامة الوصول وکان عودا 
حمیدا لي. 


الفصل الحادي عشر 
الزراعة لکسر الحصار 


لم یشهد مجلس الامن الدولي في تاريخه ان اتخذ سلسلة قرارات تصل الی خمسة عشر قرارا خلال ایام قليلة 
جدا لفررض حصار على دولة عضو في الامم المتحدة مثل القرارات التي اتخذت ضد العراق بعد اجتیاحه 
للكويت في 2/ 8/ 1990 فقد فرضت قرارات عقوبات الامم المتحدة حصارا قاسیا علی العراق بعد ايام من 
احتلاله الکویت واستمر مجلس الامن الدولي يصدر قراراته بتکبیل العراق اقتصادیا وعسکریا وسیاسیا وکانت 
جمیع هذه القرارات تحت الفصل السابع من لوانح مجلس الامن وقوانین الامم المتحدة الذي یبیح للمجتمع 
الدولي فرض هذه القرارات علی العراق بالقوة وان اقتضی الموضوع التدخل العسكري اي بمعنی آخر ان العراق 
اصبح ناقص السيادة والاهلية ویشکل خطرا علی السلام والامن والاستقرار الدولي» ومع ان الكويت قد نهبت 
کل مخازنها الاستراتيجية من المواد الغذانية والاولية وعلی جمیع المستویات خلال الشهر الاول للاحتلال الا 
ان هذه المواد المنهوبة لم تسد حاجة العراق الا لاشهر قليلة فقط ؛ فظهرت للعیان شحه بالمواد الغذائية 
والادوية والمواد الاولية من کافة الانواع والاشکال. وما زاد الطین بلة ان عملية استنفار الشعب العراقي 
للالتحاق بالجیش علی مستوی الخدمة العسکرية الالزامیة وخدمة الاحتیاط ابتداء من موالید 1950 نزولا 
حتی موالید 1972 اضافة الی استنفار من هم اکبر من هذه التولدات لتجنیدهم بقواطع الجیش الشعبي التي 
جمعوها بالترهیب والاجبار لیکونوا قوة اضافية ساندة تساعد الجیش النظامي للحرب المتوقعة القادمة التي 
اسماها صدام ( ام المعارك ) ضد قوی التحالف التي قررت طرد العراق من الکویت بالقوة بعد ان فشلت کل 
الوساطات . ما ادی الی تعطل الحياة الاقتصادية بالکامل في العراق فقد ترك الموظف وظیفته والعامل مصنعه 
والمعلم مدرسته والفلاح مزرعته وارضه والکاسب عمله وتحول الشعب الی جیش له اول ولیس له آخر وغدا 
باجمعه عددا کبیرا معتمدا علی خبرة قتالية سابقة اکتسبها من الحرب العراقية الايرانية لثماني سنوات مدمرة 
واستعداد عسكري ضعیف . 

ولسد حاجة العراق من الغذاء الذي بدا یتناقص تفتق العقل الصدامي لدعم البطاقة التموينية وتوفیر اساسیات 
سلة الغذاء الرئيسية من حبوب وبقولیات آصدر قرارا رئاسیا في نهاية ایلول 1990 يقضي بان یُسرح کافة 
الجنود من خدمة الاحتیاط من الذين يملكون اراض زراعية مساحة كل منها لاتقل عن خمسة دونمات لكي 
یزرعوها بالحنطة او الشعیر او اية مادة بقولية ووضعت التعلیمات التفصيلية لهذا الموضوع . فکنت من 
المشمولین بهذا القرار لانني املك ارضا زراعية مناصفة مع اخي في منطقه الراشدية / بغداد مساحتها 
عشرون دونما ويمكنني زراعتها باي منتج زراعي مطلوب فباشرت علی الفور باجراء المعاملة اللازمة 
للتسریح واستصدرت هوية من الجمعیات الفلاحية في منطقة الراشدية التي تقع فیها الارض ثبت فیها صورة 
لي بالملابس العسكرية لا آزال احتفظ بها الى اليوم وباشرت بزراعتها بمساعدة الفلاح المقیم بالاروض هو 
وعائلته واذکر اني هینتها لزراعة الباقلاء لان الارض وطبیعتها ملائمة لزراعة هذا النوع من النبات بعد آن 


هیّأت الارض بحرائتها وأمنت مصدر المیاه واشتریت البذور الجيدة لكي لافشل بالزراعة واحاسب علی هذا 
الفشل لانها کانت بالفعل فرصة ذهبية للتخلص من معاناة العسكرية ومشاکلها وکان مثلي الالاف قد استفادوا 
من هذه الفرصة الذهبية والکل زرع ماهو مطلوب منه؛ وبعد اکثر من سبعين يوما اي نهاية شهر کانون 
الاول 1990 ويعد أن كان الزرع قد نبت وکبر وتأکدت الدولة انه اصبح بأمان وان الحرب اقتربت ولابد 
للجمیع ان یعود لحمل السلاح؛ صدر قرار يقضي بعودة جمیع الجنود المتسرحین المشمولین بزراعة الاراضي 
الزراعية الی وحداتهم التي تسرحوا منها فورا !!!. فخاب ظن الجمیع ویافرحة لم تدم الا سبعین یوما فقط 
فعدنا نجر اذیال الخيبة الی وحداتنا وکأن کابوس العسكرية والحرب اصبح قدرنا الذي کتب علینا !!؟ ۰ هنا بدأ 
الجمیع یتسائل کیف لحكومة لها سیادتها وکیانها تکذب وتلهو وتلعب مع شعبها بهذه الطريقة الاحتيالية ؟؟ 
كيف تريد هذه الحكومة ان يحترمها شعبها ؟؟ كيف يثق الشعب بحکومة تحتال على شعبها بهذه الطريقة ؟؟ 


بالرغم من كل الاجراءات التي اتخذتها الحكومة كما ادعت لتوفير اللقمة النظيفة لشعبها الا انها فشلت في 
توفيرها ولم تستطيع كسر الحصار الجائر على الشعب العراقي فقد كانت توزع ضمن الحصة التموينية طحينا 
اسود لايعرف مصدره ومحتوياته لكن من كان يطلع على ما يطحن في مطاحن الدولة هو الذي يجيب بعد ان 
هاله ما رأى فانهم كانوا يطحنون كل شيء صلب يمكن ان يزيد كمية الطحين والذي كان لايصلح ان يكون 
علفا للحيوان ما كان السبب لاحقا لكل امراض السرطان والجهاز الهضمي لمعظم العراقيين المساكين لالسبب 
الا ارضاء لنزوات من کانوا یحکمون ویتحکمون بمصائر شعوبهم بشکل جنوني متهور لا یقیم وزنا لارادة 
الشعب ولیس لکلمة الشعب عندهم اي اعتبار اما الحزب الحاکم فلم یکن الا مجرد مجموعة من الامعات الذین 
ينفذون ما يؤمرون به بغض النظر عما إن كانوا به مقتنعين أو غير مقتنعين ومن يُبدي أي اعتراض أو تلكؤ 
فمصيره معروف. إما رصاصة في الرأس أو طعم للكلاب او يذاب في حامض النتريك دون ان يعلم به أحد؛ 
تلك كانت ثمرة دكتاتورية بغيضة صنعها الانتهازيون والمطبلون؛ وصفق لها الإمبرياليون الذين انقلبوا عليها 


الفصل الثاني عشر 
ما وعد به الشيخ سعد 


لايختلف اثنان من المراقبين على ان العراق هو من اعتدى على دولة الكويت عندما غزاها وهذا الفعل يعتبر 
نتيجة لسلسلة من الاسباب التي تتحملها جميع الاطراف العراقية والكويتية والاقليمية والدولية فقد كانت 
النتيجة حرب الخليج الاولى او ربما الثانية اذا وضعنا بالحسبان (حرب العراق وايران) التي كان لابد منها !! 
فقد اجتمعت الاسباب العديدة لاندلاع هذه الحرب كنتيجة لاجتياح العراق للكويت وهنا لسنا بصدد الدخول في 
تفاصيل هذه الاسباب لكن ما يهمنا هو كيف دفع العراق دفعا لاجتياح الكويت ثم بحجة طرد العراق منه وكيف 
رسمت خطة ( عاصفة الصحراء ) لتدمير آلة العراق العسكرية التي طالما تباهى بها صدام حسين بعد حرب 
السنوات الثمانية بين العراق وايران والتي ادعی فیها انه انتصر علی ایران. والتي لم يكسب منها الطرفان الا 
موت مئات الآف من شباب البلدين وتحطيم اكبر قوتين اقليميتين بالمنطقة بعد ان قدر لهما ان يقوده في 
العراق دكتاتور قومي فاشي وفي ايران حكومة يقودها معممون جهلة طائفيون ثيوقراطيون يبحثون عن ارث 
فارس بين ثنايا التاريخ !! . 

قبل سنوات تم اذاعة برنامج خاص بمناسبة اجتياح العراق للكويت وكانت المقابلة مع الشيخ سعد العبدالله 
الصباح ولي عهد الكويت آنذك وقد تكلم بصراحة متناهية عن الظروف التي سبقت اجتياح الكويت والوساطات 
بين العراق والكويت في السعودية والتي جرت بين الشيخ سعد الصباح ولي عهد الكويت الاسبق وعزة الدوري 
نائب الرئيس العراقي السابق وكيف كانت السعودية تتوسط بكل همة لتقليص فجوة الخلاف بين العراق 
والكويت والتي تتركزعلى ما يدعيه العراق ان الكويت سحبت كميات من النفط من حقول الرميلة المشتركة بين 
البلدين تقدر قيمتها آنذك بمليارين وخمسمائة مليون دولار وهذا المبلغ طالب به العراق الكويت واتهمها 
بسرقة هذا النفط من حقول عراقية بعد ان طالبه الكويت بدفع مبالغ فواتير شراء اسلحة للعراق ائناء الحرب 
العراقية الايرانية إذ كان صدام يدعي بانه يقاتل ( الفرس المجوس ) نيابة عن الامة العربية لان العراق هو 
حارس البوابة الشرقية للوطن العربي !!؟ وان من العيب ان تقوم الکویت وباقي دول الخلیج بالمطالبة بتسدید 
مبالغ الدین » كذلك فان صدام اتهم هذه الدول وعلى راسها الكويت بتعمد تخفيض اسعار النفط بقيامه باغراق 
السوق النفطي بكميات فائضة ادت لاحقا الى هبوط اسعار النفط عالميا في الوقت الذي كان العراق بحاجة 
الى موارد اكبر لتسديد فواتير حربه التي انتهت قبل اقل من سنتين فقط . 

قال الشيخ سعد الصباح لقد كنا نجلس انا وعزت الدوري والوسيط السعودي لساعات طويلة يوميا ونتناقش 
بكل نقاط الخلاف ولايام عديدة ولكن عزت كان يتهرب من الوصول الى اي حل او طريق يصلنا الى اتفاق 
لحل الخلافات وكان يصر على انه ليس صاحب قرار عندما يفحم بالمناقشة وكان يتعمد اطالة هذا النقاش 
العقيم والجدل البيزنطي ولايريد ان يصل الى نهاية له وبعد ان نتعب من الكلام نعود الى اجنحة الضيافة التي 
نقيم بها بنفس القصر فاقوم بالاتصال به لاطلب منه - بعد ان اخذنا قسطا من الراحة - ان نجلس انا وهو 


فقط سوية في اي مکان بالقصر یختاره لکنه کان يجييني بعصبية ویقول لي ( يااخي انت بليتني بلوة .. آني 
راسي بوجي وتعبان وماعندي کل کلام معك .. انا تعبان ما تفهم شنو تعبان .. اتركني ۱! ) یقول هذا وهو 
ذاهب خصیصا كي بحل مشكلة عويصة مع شخص فد اختلف العراق مع دولته وریما سیدخل معها بازمة 
عند اشتداد الازمة بین العراق والکویت واندلاع الحرب الكلامية في وسانل الاعلام بين البلدين ظهر للتداول 
لرقم ملیارین ونصف الملیار دولار والذي کان احدی طلبات صدام علی الکویت وهو قیمة النفط (المسروی) 
من نفط العراق !؟ . 

سألني احد الجنود البسطاء العاملین معي في موقع الدريهمية عن هذا الرقم لانه لایتخیل کم هو هذا الرقم 
لبقدر اهمیته » فقال لي : ( شکثر يعني هذا المبلغ المختلفین علیه بین العراق والکویت .. یکولون ملیارین 
ونص.. يعني شکثر.. هواية ويسوة الطلابة عليه؟؟؟ ) فبالحقيقة احترت انا كيف اجيب على هذا السوال 

قرب له حجم هذا المبلغ لكي اقنعه باسلوب یفهمه هو ولكنني اخیرا اجبته علی سواله المحیر وکنت اقف 
حینها بجانب شاحنة عسكرية من نوع (ایفا) فقلت له ( شایف هذا اللوري .. تصور مانة لوري ایفا مملوءة 
بابو الخمسة وعشرین دینار اخضر ابو الحصان .. !!) فذهل وسکت في اول الامر ثم انفجر بالکلام مع 
اصراره وعلامات الفضب والزعل بادية علی وجهه ( لعد حقه العراق يحجي .. هذا المبلغ موکلیل .. شلون 
يسكت صدام علیه.. حقه ولازم یاخذه ..۱۱)؛ 

لقد اتخذ صدام من هذه الاسباب - التي ظاهرها حق حسب قناعاته - حجة لكي یدخل الکویت لانه كان يبغي 
امورا اخری في مخیلته ومنها انه سیسیطر علی اکثر من %20 من احتياطي نفط العالم ناسیا اومتناسیا ان 
امیرکا ان تسمح بهذا الشيء مطلقا وهذا یثبت ان حساباته کانت مغلوطة تماما . 

عندما عدت الی وحدتي في موقع الدريهمية بعد وقف اطلاق النار بعد 1991/3/15 وکنت انتظر انجاز 
معاملة تسريحي نهاية آذار کنت استمع الی اذاعة الکویت التي عادت للبث من جدید بعد ان انقطعت خلال 
فترة الاحتلال ولان الاذاعات العراقية کانت مدمرة ولانستطیع الاستماع لها فکنا نضع موّشر المذیاع علی 
اذاعة الکویت ومن الطریف ذکره انني استمعت الی برنامج يلتقي علی الهواء مباشرة بالکویتیین لیسالهم عن 
مشاعرهم بعد تحربر الکویت والاي لفت انتباهي حیننگ مقابلة مع سيدة كويتية تتکلم بالعامية قالت بعد ان 
سالها مقدم البرنامج : ( شنو شعورک والکویت تحرر وطرد الجیش العراقي ۲؟9) فاجابت ( حنا فرحانین واید 
واید .. ونطلب من سمو الامیر یوفرلنا فواكي لان نشفت بطونة لان صدام موتنة من الیوع صار ست اشهر 
وما اكلنا يومية غير طماطة وبيتنيان ... الله يظلمها عليه يوم الظلم علینا الکویت ویظلم کبر ابوه مثل 
ماظلمها علينا ) وتقصد ان الكويتيين شملوا بالبطاقة التموينية التي كانت توزع على العراقيين آنذك كذلك هي 
كانت تشير الی ان صدام حرق ابار النفط الكويتية وحول نهارها الی ظلام دامس بسبب الدخان المتصاعد من 
الابار المحترقة. اما الشيء المهم جدا الذي سمعته بصوت الشیخ سعد الصباح ولي عهد الکویت شخصیا 


وبعد وصوله الکویت قادما من السعودية بالطائرة بعد ایام من تحریر الکویت وبعد آن رکع علی ارض المطار 
يشكر الله علی عودته وتحریر بلده وعندما سال عن مشاعره بهذا الحدث الكبير قال ( بعد الشكر لله ودول 
الحلفاء من الاشقاء والاصدقاء على مابذلوه لتحرير الكويت انه وباسم كل الكويتيين اقول ان لاخير بهم 
ككويتيين .. ولاخير باولادهم .. ولاخير باموالهم .. اذا يتركوا صدام حسين يتهنى بحكمه للعراق ويبقون 
يعملون ما حيوا حتى يسقطوه ويزيلوه من حكم العراق والمنطقة ويجعلوه هو والعراق يدفع الثمن غاليا حتى 
آخر يوم من عمرهم حتى وان اقتضى ذلك ان يبذلوا في سبيل ذلك آخر دينار يملكونه ..!!!؟). فهل صدقت 
نبوءة وتمنيات الشيخ سعد الصباح !!؟؟ وكم تحقق منها ..؟؟ وهل هناك شيء لم يتحقق بالرغم من ان 
الاثنين انتقلا إلى ذمة الخالق سبحانه... لكن العراق والعراقيين لايزالون يدفعون ثمن حماقات صدام للاسف؛ 
وتعنت وجشع حكام الكويت الطامعين بثروات العراق» الساعين لإذلاله لشعورهم بالتهديد الدائم» ومحاولات ضم 


الفصل الثالث عشر 
رشاوی للنواب الکویتیین 


لقد وقع الشعبان العراقي والكويتي ضحية فساد حکومتي البلدین فلم تکن الدوافع السياسية والمصالح الحقيقية 
للبلدین هي سب الخلافات لان لیس کل ما ینشر بالاعلام هو الصحیح ولیس کل ما یقال هو الحقيقة لکونه 
في كلا البلدين موجها وليس حرا كما هو معروف وبدلیل ان الشعبين لم یکونا موّمنین بان ماینشر من 
خلافات علی وسائل الاعلام لم يکن مطابقا للواقع . 

لقد کانت مشكلة العراق مع الکویت مشکلة قديمة ولیست جديدة فقد تعاقب الحکام علی العراق وکانوا يتوارثون 
مشكلة الکویت وتحتل جزءا کبیر من اجنداتهم وقد کتب عن هذا الموضوع الکثیر من الاراء » فقد اثار هذه 
القضية الملك غازي ثم نوري السعيد ثم عبد الكريم قاسم ثم بعلیو 8 شباط ثم صدام حسین وکان کل واحد من 
هولاء له اسبابه واجندته الخاصة لكي یفتح الموضوع ویتعامل مع الکویت علی انه الجزء السلیب !! ولا يمكن 
للحق ان يستقيم الا باعادة الکویت الی العراق وکانت العلاقات مع حکام الکویت تمر بحالات شد وارتخاء بين 
الطرفین ۰ ومن امثلة ذلك وقوف حکام الکویت خلف صدام لدفعه للحرب مع ايران ودورهم في حض معظم دول 
الخلیج لمساعدة صدام بهذه الحرب الطاحنة التي استمرت لثماني سنوات مولمة دفع العراق زينة شبابه 
لیکونوا حطبا لها وارضاء لحکام الکویت والخلیج ( المال علینا والرجال علیکم ) لوقف تهديدات ايران في 
تصدیر الثورة الايرانية التي بشر بها الامام الخميني بعد توليه الحكم في ايران عام 1979 !!؟ . 

لقد قص علي صديق لي ( يرحمه الله ) وهو مهندس زراعي من اهالي الموصل ادخل کلية الضباط الاحتیاط 
وتدرج بالرتب العسكرية حتى وصل الى رتبة رائد احتياط خلال الحرب العراقية الايرانية وتوفي في اخر سنة 
منها بحادث سير على طريق الحلة وهو ذاهب للالتحاق بوحدته في المحاويل ( مخازن الصواريخ ارض 
ارض) فقد قال : عندما اشتد اوار المنازلة والحرب والقصف المتبادل بين العراق وايران بصواريخ سكود ( 
الحسين ) وبعد سقوط الكثير من الصواريخ الايرانية على بيوت آمنة في بغداد !! استنفذ العراق ماموجود 
عنده من الصواريخ واصبح الرصيد في مخازنه صفرا وکانت لاتزال الحرب مستمرة وشريسة ۰ اتصل صدام 
بأمیر الکویت وطلب منه ان یزود العراق بكمية جيدة من صواریخ سکود لان العراق کان یعلم ان الکویت یملك 
مائتین وخمسین صاروخا فوافق الامیر جابر فورا علی تزوید العراق بمانة صاروخ عندها ارسل العراق 
انشاحنات العسكرية المخصصة لنقل الصواریخ لجلبها وایداعها في مخازن الجیش العراقي في المحاویل وکان 
المرحوم صديقي یشرف على نقلها وخزنها ليلا › ولکن سرعان ما نفذت هذه الصواریخ بعد فترة قصيرة ایضا 
لان الحرب کانت مستعرة فاتصل صدام مرة ثانية بالامیر وطلب المزید من الصواریخ عندها امر الشیخ جابر 
بتزوید العراق بخمسین صاروخا ونکرر هذا الموضوع عدة مرات حتی سحب العراق جمیع صواریخ الکویت 
المائئین والخمسین ۴۱۱ . 


في احدی المرات مر صدام بضرب ايران برشقة مكونة من عشرة صواریخ سکود مرة واحدة عقابا لها عندما 
حاول الایرانیون اثناء الحرب اغتیال الشیخ جابر امیر الکویت إذ فشلت المحاولة حينها !!! . وهکذا کانت 
العلاقات في باقي الامور کالمثال اعلاه واکثر. ولنعط مثلا آخر : عندما قصف طیارو العراق جزيرة خرج 
الايرانية اثناء الحرب واستطاعوا ایقاف تصدیر النفط منها وشلوا حركة الناقلات قام الشیخ جابر باهداء مائتین 
وخمسین سيارة مارسیدس حجم 190 الی الطيارين العراقيين التي اشتهرت حینها عندما نزلت في شوارع 
بغداد والمدن العراقية وکان یشار لها بالبنان. 

مقابل هذا السخاء الاميري كان العراق يعمل دائما على كسب الرأي العام الكويتي ويحاول ان يكسب اصحاب 
القرار السياسي في الكويت وخاصة اعضاء مجلس الامة الكويتي لكي يديم زخم العلاقات ويديم المصالح 
المشتركة بين البلدين فقد قام العراق برشوة كل اعضاء مجلس الامة الكويتي الخمسين وقدم لهم زوارق 
بحرية ( يخوت) مصنعة بمواصفات خاصة لهم وقد صرف ثمن تلك الزوارق تحت بند آخر لكي لايفضح أمرها 
> وهذا غيض من فيض على حسن العلاقات وادامتها وقد تكللت بعد انتهاء الحرب بمنح صدام حسين للشيخ 
جابر الصباح وسام الرافدين من الدرجة الاولى ولقبه ( بالاميرالشجاع ) امام الاعلام بعد ان قلد الشيخ جابر 
صدام حسين ارفع وسام كويتي . وبعد ذلك بزمن قليل سرعان ما تدهورت العلاقات بين الطرفين واطلق صدام 
اسم ( قارون الكويت ) على الشيخ جابر !!! بعد ان تعمدوا الاساءة الى العراقيين والعراقيات بحفلاتهم 
الرخيصة التي تقصدوا ان يسربوها الى الاعلام العام للاساءة الى الشعب العراقي , أذن لم تكن بين البلدين 
علاقات استراتيجية حقيقية بل هي علاقات مصلحية زائفة سرعان ما تتغير بتغيير المصالح . 

وهذا مثال طريف آخر على عدم قناعة الطرفين بما قيل ويقال عن عائدية الكويت للعراق وهذه السنوات 
الطويلة من العداء بين الطرفين : التقى نقيب الاطباء العراقيين (المرحوم الدكتور نايف الحسوني ) بنقيب 
الاطباء الكويتي في احدى عواصم الدول العربية على هامش اجتماع اتحاد الاطباء العرب بعد حرب تحرير 
الكويت اذ كان من المفترض ان يكون الوفدان بحالة من العدائية والتوجس لكن وبسبب العلاقات القديمة 
المتجذرة بين النقابتين العراقية والكويتية ورفعة اخلاق النقيبين تجاوزا الخلاف بين الدولتين وكانا يتحاوران 
بشكل طبيعي واخوي وكان من المفروض ان تحصل انتخابات في الاتحاد لاختيار احدى الدول العربية لتكون 
مقرا للاتحاد فكان نقيب الاطباء الكويتيين يرغب بان يكون الكويت مقرا لاتحاد الاطباء العرب فجاء يطلب من 
المرحوم الدكتور نايف نقيب الاطباء العراقيين ان يصوت الى جانب الكويت لتكون مقرا للاتحاد متحججا بأنه 
اذا استضافت الكويت الاتحاد فهي مجرد سنوات قليلة ويرجع العراق يحتل الكويت وسيكون عندها الاتحاد في 


الفصل الرابع عشر 


عيد میلاد صدام 


هناك مثل صيني مشهور یقول ( لاتأمن الافعی لانها بدون قرون؛ فسيأتي الیوم الذي تتحول فيه الى تنين 
۱ ۰ بعد آن تم التوقیع علی وقف اطلاق النار بین العراق وقوات الحلفاء في خيمة صفوان وماجری بعدها 
من تدمیر لقوات الحرس الجمهوري المنسحبة بشکل غیر منظم من الکویت وما تلاها من انفجار شعبي نتج 
عنه انتفاضة الشعب العراقي ضد صدام وسقوط خمس عشرة محافظة بید المنتفضین وکانت قوات التحالف 
تتقدم باتجاه بغداد لاسقاط النظام حتی وصلت الی مشارف مدينة الديوانية اي علی بعد تسعین کیلومترا من 
بغداد التي بدت خالية من اي قوة خاصة في جانب الرصافة والتي بدت خالية من کل مظاهر السلطة 
وانحسرت قوی السلطة في جزء من الکرخ وبالتحدید منطقة کرادة مریم !!؟ وهو موقع القصر الجمهوري 
وحمایاته . وفجأْة انقلب الوضع العام مائة وثمانین درجة وبدأت قوات الحرس الجمهوري بتطهیر محافظات 
الجنوب منجهة الی بغداد مستخدمة طانرات الهلیکویتر وبقيادة اعضاء القيادة القطرية وقیادات الحرس 
الجمهوري واولاد صدام واقاربه ومقربیه وتوقف الرتل الصاعد الی بغداد والذي یقوده الجنرال الامريكي 
شوارسکوف قاند قوات التحالف وعاد ادراجه الی الکویت لیقدم استقالته بسبب تغییر الخطة المتفق عليها التي 
تقضي دخول بغداد واسقاط صدام حسین ونظامه !! . 

في تلك الايام من شهر آذار 1991 انکمش نظام صدام حسین وضعف وفقد هیبته والشعب العراقي أخذ 
يستخف ويسخرمن قياداته التي ورطته بالكارثة التي اوقعته بها اذ امسی الشعب بلاماء ولا کهرباء ولا 
اتصالات ولا وقود بمختلف انواعه والإذاعة تسمع فقط في وسط بغداد لان كل شيء مخرب ومدمر والناس 
مشغولين بالبحث عن ابنائهم والتاكد من انهم بقوا احياء ام لحقوا ايضا بضحايا كارثة الحرب العراقية الايرانية 
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في تلك الاثناء كانت الصحف الاربع اليومية تصدر بحجم صغير وصفحات قليلة . لکن الملفت للانتباه ان 
صورة صدام حسين الكبيرة قد اختفت من الصفحة الاولى لهذه الصحف !! في اول اسبوعين بعد استتباب 
الامور نسبيا في بغداد وكانت المقالات المنشورة فيها تتسم بالهدوء والعقلانية وتدعوا الى ضرورة اعادة 
النظر بكل الامور لتستتب الحياة والبدء باعادة الاعمار وفتح صفحة جديدة . 

بعد الاسبوع الاول من نيسان بدأت تظهر من جديد صورة صغيرة لصدام حسين في الصفحات الاولى للصحف 
الاربع ( الجمهورية . الثورة » القادسية . بابل ) واغلبها كانت صورا لنشاطاته وليست شخصية . ثم بدأت 
هذه الصورة تكبر شيئا فشيئا لتعود بعد ستة اسابيع الى حجمها الاول قبل الحرب وتغيرت اللغة التي كانت 
تكتب فيها مقالاتها وتحولت من لغة التهدئة الى لغة الاتهام والتآمر والعنف وأخذ الثأر ومعاقبة المتمردين وما 
الى ذلك لكن بعد ذلك بدأت بعدها سلسلة من المقالات اليومية تنشر باحدى هذه الصحف وتتكلم عن سكان 
جنوب العراق ( الشروك ) وكانت المقالات تتهمهم بالخيانة للعراق والنظام وتتحدث عن اصولهم العرقية 


وتتهمهم بانهم لیسوا عراقیین بل انهم هنود نزحوا من الهند الی العراق مع جوامیسهم لیستقروا في اهواره 
وکانت المقالات تصفهم باوصاف ما انزل اه بها من سلطان وکان ذلك بسبب الانتفاضة التي قام بها ابناء 
الجنوب وکانت هذه المقالات تنشر بدون اسم لکن الکل کان یجمع بانها کانت من کتابات صدام حسین 
الشخصية !! . 

في منتصف شهر نيسان 1991 وبعد ان استقرت الاوضاع نسبيا عادت الاسواق لان تفتح من جديد ليرى 
الناس ارزاقهم من جديد .وفي احد الايام كنت اجلس في محلي الذي ازاول به مهنة الصياغة في شارع النهر 
وكنا آنذك نجلس لقضاء الوقت ونطمئن على سلامة الاصدقاء والاهل والمعارف حتى دخلت الى محلي امرأتان 
شابتان كنت اعرف شخصيا احداهما لانها كانت زميلتي في الجامعة ايام الدراسة فقمت بالترحيب بهما وكانت 
عبارات السلام والترحیب في تلك الفترة بين الناس هي ( حمد الله على السلامة ) فعرفتني بصديقتها التي 
ترافقها وقالت لي انها تعمل في دیوان رناسة الجمهورية . فقالت لي صدیقتها اننا في الدیوان وکما هو 
معروف کل سنة في 28 نیسان نحتفل بعید میلاد ( السید الرئیس ) ونعمل احتفالية کبيرة ونقدم له هدایا 
مختلفة لکن السید الرئیس برفض هذه السنة ان تعمل له احتفالية کالاعوام السابقة . ونحن في دیوان الرئاسة 
ارتأینا واصرینا علی آن نحتفل بعید میلاده ولو بشکل مبسط لنغییر مزاج السید الرئیس ولم يبق على عيد 
میلاده الا اسبوعان ونحن قد قمنا بتصمیم هدية بسيطة نود تقديمها له باسم موظفي الدیوان بهذه المناسبة 
ونريدك ان تقوم بصیاغتها لنضمن حسن الصنعة ودقة العمل وهي عبارة عن مظروف صغير في داخله كارت 
مصنوع من الذهب ومکتوب علی الکارت عبارات الاهداء بالمناسبة فاأعتذرت في البداية عن عملها متحججا 
بانقطاع الکهرباء لتهينة العمل في الهدية کذلك صعوبة الحصول علی الغاز السانل لصهر الذهب والذي یعتبر 
مهما لصنع الهدية فقالت انا جنت اليك ومعي صديقتي التي تعرفك وانت زمیل دراستها وهي لاتقبل مني اي 
عذر والهدية يجب ان تنفذ مهما كانت الصعوبات وبعد اخذ ورد تيقنت انني يجب عمل الهدية مع عرضها لي 
بانها يمكن ان توفر لي قنينة الغاز السائل من القصر الجمهوري فافحمتني واضطررت للموافقة وتواعدنا في 
اليوم التالي ان اذهب اليها الى استعلامات القصر الجمهوري لكي تعطيني قنينة غاز !!! فذهبت في اليوم 
التالي الى الاستعلامات وكانت البناية في حالة يرثى لها من كل النواحي ووجدت شخصا يجلس خلف الكاونتر 
ويضع امامه جهاز تلفون عسكري يستخدم في الميدان فسالته عن اسم السيدة فاتصل بها عن طريق التلفون 
وجاءت مسرعة بعد عشر دقائق وكانت محرجة جدا فقلت لها اين اسطوانة الغاز ؟؟ قالت اننا هنا في القصر 
عندنا كمية قليلة ومحدودة من الاسطوانات وانت تعرف الاوضاع كيف تسير الامور بعد الحرب وهي لاتصرف 
الا بأمر من شخص عالي المستوى حصرا ولا استطيع ان اعدك بان استطيع تلبية ما وعدتك به فسألتها 
ملاطفا اياها من هو هذا الشخص ؟؟ هل هو السيد الرئيس مثلا ؟؟ فقالت مبتسمة .. نعم .. فقلت هل من 
المعقول ان الرئيس يوزع الغاز بنفسه .. قالت هذا هو الحال !!! فقلت لها حسنا ساحاول ان احصل على 
الغاز باي سعر من السوق السوداء فتركتها وانا اسأل نفسي !! هل يعقل ما قالته لي !!؟ هل وصل الامر 


بصدام وجبروته ان یدخل نفسه بأتفه الامور !!؟ وفي الیوم التالي استطعت ان احصل علی الغاز من الاسواق 
وقمت بتکلیف احد العمال الفنیین لیقوم بصياغة الهدية المطلوبة . 

هکذا انقلب صدام رویدا رویدا وعاد الی طبیعته الاولی وتحول الی تنین مدمر بعد ان اظهر انه قد أعاد 
حساباته بعد خسارته حرب الکویت وطرده منها. ثم ادخل العراق بكارثة جديدة وحصار مدمر انتهی بعد اثنی 
عشر عاما الی حرب ثالثة في 2003 دمرت الاخضر والیابس وادخلت العراق في نفق الطانفية والاحتلال 
الامريكي والايراني .... ولاتزال المأساة مستمرةٍ ....!!!. 


الفصل الخامس عشر 
طیارون آلمان في بغداد 


لم یعتد البغدادیون علی مشاهدة رجال اجانب برتدون زیا عسکریا ( بدلات طیارین ) ویحملون بايديهم اجهزة 
اللاسلكي اینما ذهبوا وهم یتجولون اما بسیارات رياعية الدفع مثبت علیها رمز الامم المتحدة (لا) بیضاء 
اللون ویثبتون علی اعلی اذرعهم العلم الالماني وتحته شعارالامم المتحدة الدائري الازرق في دولة کانت تمنع 
ان تعلن علی وسائل الاعلام حتی درجات الحرارة !! ومثقلة بالتوجسات الامنية والاستخبارية » كان هذا في 
بغداد عام 1991 حیث کان مقر سکنهم وسط بغداد في فندق فلسطین میریدیان وکانت اعدادهم بالعشرات » 
لقد کان واجب هولاء الطیارین قيادة طائرات الهلیکوبتر التي تنقل مفتشي الاسلحة الدولیین الذین جاوّوا الی 
العراق بموجب قرارات مجلس الامن للبحث عن الاسلحة الكيمياوية والبايولوجية والنووية حیث کان یسکن 
هؤلاء المفتشون في فندق القناة الذي خصص ليكون مقرا لبعنة الامم المتحدة وسکنا للمفتشین الدولیین الذأین 
کانوا یأتون علی شکل مجموعات وحسب تخصصاتهم ومن جنسیات مختلفة وبشکل مفاجی لیقوموا بزيارة 
المواقع المختلفة في العراق تلك التي یعتقدون انها منشات لخزن او تصنیع هذه الاسلحة یرافقهم مسوولون 
عراقیون لایعلمون الی اين یتجهون مع رتل المفتشين إذ لم يُسمح لهم أن يعلموا وجهتهم ليفاجئوا تلك 
المواقع ومن فيها فيفتشوها بحثا عن الاسلحة المحرمة التي قررت الامم المتحدة نزعها من العراق وكانت هذه 
الفرق تزور العراق متى تشاء وتبدأ بالتفتيش متى تشاءء وأينما تشاءء وتتكرر زيارة هذه الفرق وربما 
يصادف اكثر من فرقة تزور العراق ويمكن ان يستخدموا طائرات الهليكوبتر الخمس التي جيء بها من المانيا 
خصيصا الى العراق وهي مخصصة لمسح الاراضي العراقية من الجو بواسطة اجهزة متطورة مثبتة فيها 
للكشف عن مكان خزن هذه الاسلحة او الاستشعار بها او بمكوناتهاء وكان هؤلاء الطيارون يتناوبون على 
قيادة الطائرات بالاضافة الى ما تقوم به طائرات الأواكس وعمليات التجسس؛ ليمسحوا العراق من الشمال الى 
الجنوب . 

كل هذا عرفته عنهم لانهم كانوا يسكنون - كما قلت - في فندق فلسطين ميريديان وسط بغداد حيث كان 
محلي الثاني للصياغة والمجوهرات ضمن المحلات التجارية للفندق» اذ سرعان ما اصبح هولاء الطيارون 
زبائن لي وأخذوا يترددون على محلي ويشترون مني هدايا لعوائلهم واصدقائهم عندما يسافرون الى المانيا كل 
شهرين ليبقوا هناك لفترة ثم يعودون الى العراق وهكذا . 

في اغلب الاحيان كان لي حديث معهم حول واجباتهم في بلدنا فيتحدثون عن امور تحصل في العراق وكأنهم 
اكثر من عراقيين فقد أدركث أنهم يعلمون كل تفاصيل جغرافية العراق وهذا امر طبيعي بحكم عملهم التجسسي 
كما انهم يتحدثون عن عمليات تكرار متعمد لكل المناطق المشتبه بها لانهم يعلمون ان النظام العراقي يناور 
ويتحايل بتحريك المواد والاسلحة التي قررت الامم المتحدة نزعها منه . 

في احدى المرات وبعد اقل من ثلاثة اشهر على دخول هؤلاء الطيارين الى العراق دار حديث بيني وبين 


مجموعة منهم حول الوقت المتبقي لمهمتهم في العراق وعن عودتهم الی المانیا فاستغرقوا بالضحك ویدوا 
مندهشین لسوالي عندها اجابوني ( آن الحد الادنی لمهمتهم هي ثلاث سنوات !!!) »وبالفعل حصل ما قاله 
هولاء الطیارون . 
اما فرق التفتيش فامتد عملها لاکثر من اثنی عشر عاما حتی الاجتیاح الامريكي للعراق في عام 2003 
واسقاط نظام صدام حسين .وقد كانت علاقتهم بالحكومة بين مد وجزر فتارة کانت نتأزم العلاقة وتارة كانت 
تبدو مرنة بعض الشيء لم يتركوا دائرة حکومية الا وفتشوها ولا مخزنا او مزرعة او دورا حكومية على امتداد 
العراق الا وفتشوها بحثا عن الاسلحة المحضورة التي قررت الامم المتحدة نزعها من لحل فقد كانت ل 
الامور وتصل حتی القطيعة وطرد المفتشین. وقد تم نصب كامرات في المصانع التي يعتقد انها تنتج اجزاء 
هذه الاسلحة مثل الصواريخ وتم هدم وتدمير المنشآت التي اعتبرت منشآت نووية وتأزمت الامور حتى قامت 
الولايات المتحدة بقصف اهداف منتخبة في العراق بواسطة صواريخ توما هوك من عرض البحر الابيض 
المتوسط والبحر الاحمر وعرفت في العراق ( عدوان الرجعة الاولى والثانية) ثم بعد ذلك يجبر العراق بقبول 
قرارات مجلس الامن ويدخل تحت طائلة قرارات جديدة ومذلة بعد ان تعود على لعبة الاخلاء اي فك وتفريغ 
المعدات والمكائن الحساسة للتصنيع العسكري عند اي توتر او تهديد بضربة جديدة حتى اشيع ان العراق قد 
وضع الاسلحة المحضورة في شاحنات تدور طول اليوم بشوارع وطرق العراق لكي لاتقع بقبضة المفتشين 
الدوليين وهكذا استمرت لعبة القط والفأر طيلة الاثني عشر عاما وتحت ضغط حصار جائر لكل شيء ومفصل 
من مفاصل الحياة في العراق حتى وصلت فرق التفتيش الى القصور الرئاسية التي ادعت ان تحتها مخابئ 
سرية لهذه الاسلحة ولم تسلم من التفتيش غرف نوم صدام حسين بعد ازمة كبيرة وعاصفة حصلت حول هذا 
الموضوع بالذات!!۰ الملفت للانتباه انهم لم یجدوا في العراق اسلحة ذرية ( كما ادعوا بوجودها ) كذلك لم 
یجدوا اسلحة كيمياوية او اسلحة بايولوجية بالرغم من ورود قصص مفبرکة سربت الی الاعلام توّکد وجود 
هذه الاسلحة ولکنهم وجدوا مصانع لصنع الصواریخ ( سکود ) وبعد آن حصروا اعدادها امروا فرق التفتیش 
والکوادر العراقية بتحطیمها والتخلص منها . 
في احد الايام استدعي أخ لي یعمل طبیبا اختصاصیا بالطب النووي في بغداد وبشکل سري الی القصر 
فوجد انه کان ضمن لجنة من جمیع الاختصاصات عددها حوالي عشرة اشخاص تعرف علیهم هناك 
مروا بعمل زيارة ميدانية الی موقع التويثة الذري القریب من سلمان باك وطلب منهم ان یجروا تقییما عاما 
00 من قبل دیوان الرناسة العراقي وبأمر من صدام شخصیا للبرامج التي یعمل بها المرکز وبعد مدة من 
الوقت والذهاب والاياب والاطلاع العلمي قدموا تقريرا سريا مغلقا الى ديوان الرئاسة ليسلم الى صدام شخصيا 
ولم يكن أحد ليتجرأ على افشاء محتوى هذا التقرير الا بعد السقوط وكان اخي خارج العراق للعمل حينها 
علمت منه عند زيارتي له لاحقا ان التقرير الذي قدم لصدام يقول انه لاتوجد امكانية لعمل اي اسلحة نووية 
ولا اي اجزاء من هذه الاسلحة في الوقت الحاضر او السنوات القادمة ‏ اما البحوث والدراسات التي اوهم 


صدام بها بعض الأفاقین والدجالین من عصابات التصنیع العسكري فهي مشاریع وهمية غیر قابلة للتطبیق او 
العمل علیها بسبب نواقص وضعف تكنولوجي وان غاية هوّلاء هي سحب المکرمات والحوافز المالية السخية 
التي كان يغدق عليهم بها صدام ومن الاموال التي يطبعها التصنيع العسكري بدون اي رصید حتی تحول 
الدينار العراقي الى ان قيمة الورق والحبراغلى من قيمته كعملة!! . 

لقد كانت فرق التفتيش التي احتلت العراق لاكثر من اثنى عشر عاما تتقاضى مرتبات خيالية وسكن ونقل نوع 
خمس نجوم ورفاهية لامثيل لها من اموال الشعب العراقي التي كان العراقيون محرومين منها وتغدق بسخاء 
عليهم وتستقطع من اموال النفط الذي كان يصدر على اساس مشروع النفط مقابل الغذاء والدواء فكانت هذه 
الاموال تعتبر ديونا ممتازة على الشعب العراقي تستقطع من اموال النفط قبل ان يصرف المتبقي منه لشراء 
الحاجات الاساسية للغذاء والدواء وقد قصدوا من ذلك إلغاء إنسانية الشعب العراقي إذ أرادوا له ان يعيش 
ليأكل ويسد رمقه فحسب. 

لقد كانت قرارات جائرة ادمت ودمرت العراقيين واهانتهم واذلتهم ولم يمر على شعب بالعالم مامر على العراقيين 
من ظلم وجور اشترك فيه وسببه صدام ومن هم حوله من رداحین ومنافقین لیبنوا له مجدا زائفا كذلك فان 
المجتمع الدولي والدول العظمی التي تقود مجلس الامن اشترکت بهذه الاهانة والظلم علی العراقیین واصبحت 


الیوم وبعد اکثر من ثماني سنوات نعاني من نتانج هذه السياسة الظالمة والعراق لایزال تحت البند السابع ما 
يعني ان العراق لایزال بهدد الامن والسلم العالمي !! فلکم ان تتصوروا ذلك 


الفصل السادس عشر 
دبلوماسیون یتنبوون 


قبل أن يقدم صدام على غزو الكويت كانت علاقته بالحکومة البريطانية متدهورة بسبب اعدام السلطات 
العراقية لمن اذعي بانه جاسوس بريطاني واسمه ( بازوفت ) وهو من اصل ايراني یعمل صحفیا بعد آن زار 
العراق ألقِي القبض عليه واتهم بانه جاء یتجسس علی المنشآت النووية العراقية وحکم علیه بالاعدام عام 
9 وتدخلت العدید من الدول للافراج عنه لکن صدام ظهر عشية اعدامه وهو یزور منطقة الهندية فالتقی 
بامرأة مسنة تجلس في بیتها وسألها امام کامرات الاعلام ( هل صدام حسین یخاف ؟؟) فأجابته وهي لاتعلم 
لماذا سألها صدام هذا السوال ( احنا مانخاف ولاصدام یخاف !! ) وفي الیوم التاني اعلن عن تنفیذ حکم 
الاعدام بالجاسوس بازوفت وصدم العالم من هذا التحدي الذي ادخل صدام نفسه به ووضع نفسه والعراق 
بمواجهة کل دول العالم . 

لقد احاط صدام نفسه بمجموعة شخصیات لا رأي لها تؤيده على كل قرار يتخذه سواء أكان بالحق أم بالباطل 
ولاتنصحه عندما يشط او يزل وكان واجبهم التصفيق له في كل الميادين وينقلون له صورة وردية غير 
صحيحة عن حياة الشعب ويبررون له اخطاءه وينسبونها دائما لاعداء جاهزين على طول الخط فقد قيل 
ويقال ان اوامر اجتياح الكويت لم يكن يعلم بها سوى ثلاثة أو اربعة مسؤولين من المقربين منه وبدون علم 
القیادات العسكرية !! ۰ وشيئا فشيئا تقلصت الحلقة المحيطة به في شخصيته وادارة الدولة بعد تسنمه الحكم 
عام 1979 كرئيس للجمهورية وأمين سر القيادة القطرية لحزب البعث بعد قيامه باعدام اكثر من خمسة 
وعشرين من الكادر المتقدم للحزب وطرد عشرات آخرين قبيل تنحي احمد حسن البكر وتسنم صدام المسؤولية 
الاولى واستمر بذلك خلال الحرب العراقية الايرانية بابعاد العناصر النشطة في الحزب وتقريب ابناء مدينة 
تكريت وماحولها من عشائر الجبور ثم ابعاد هؤّلاء واعدام وتصفية الكثير منهم لاسباب عديدة وتركيز 
القيادات بيد ابناء قرية العوجة التي ولد فيها وما هي الا فترة حتى بدا يحصر المسؤوليات بيد اولاد عمه 
واقاربه واولاده وقام بمنحهم الرتب العسكرية والمسؤوليات بالجملة وبدون اي شعور بالمسؤولية واغدق عليهم 
الاموال والاراضي والمنح والسيارات وميزهم عن غيرهم وتعمد اذلال القيادات العسكرية الحقيقية وصغار ضباط 
الجيش وكل الموظفين في دوائر الدولة مما أجبرهم على أن يتحولوا تدريجيا الى مرتشين بسبب ارتفاع نسبة 
التضخم وهبوط قيمة الدينار العراقي وبقاء الرواتب التي يتقاضونها على حالها مما اعطاهم المبرر لتلويث 
ذممهم وقبولهم الرشوة !!. 

لقد كنت التقي ببعض الدبلوماسيين العرب والاجانب الذين عادت وافتتحت دولهم سفاراتها في العراق لان 
اغلبهم كانوا زبائن لي بمحلي في فندق فلسطين ميريديان وسط بغداد وكانوا يزورونني بانتظام هم وزوجاتهم 
للتبضع وكنت أدعى إلى اغلب احتفالات هذه السفارات التي تقام في فنادق بغداد الكبرى بمناسبات تلك الدول 
كالاعياد الوطنية وغير ذلك من المناسبات المختلفة مما فتح المجال للحوار وتبادل الافكار بيني وبينهم 


بصراحة . لقد کانوا متذمرین ومتألمین بنفس الوقت علی الاحوال المتردية التي وصل الیها العراق وعلی جمیع 
الصعد وکنت دائما اوقع اللوم علی قرارات الحصار الجائرة ضد العراق والتي تاثر بها مباشرة الشعب العراقي 
واضعفته وسلبت قدرته علی الاعتراض او ان یکون له رأي موّثر بینما هم یوّکدون علی الحياة الباذخة 
والمسرفة التي يعيش بها صدام ومن یحیط به ومباشرته ببناء اکثر من خمسهة وسبعین قصرا في جمیع انحاء 
العراق . فکان ردهم مختلفا تبعا لمواقف تلك الدول فمنهم من یتعاطف مع العراق والشعب العراقي ویضع اللوم 
علی الحکومة ومنهم من یساند الحکومة العراقية بالحق والباطل وهم آتباع الدول العربية وخاصة الدول ذات 
النهج القومي التي تلتقي مع سياسة العراق وخاصة الدول التي ایدت العراق في اجتیاح الکویت وهناك دول 
غربية وصديقة تضع اللوم علی سلوکیات الحکومة العراقية وسیاستها المتشنجهة والمتطرفة والتي لاتنسجم مع 
النهج الدولي ومسيرة الامن والسلام العالمیین . 

اتذکر باستمرار الحدیث الذي دار بيني وبين السيد ( مصطفی ) سفیر باکستان في العراق عام 1995 وهو 
دبلوماسي محترف دمث الاخلاق عمل في کل قارات العالم کسفیر لبلده ویحضی باحترام وتقدیر کبیر وهو اول 
من حاول کسر الحصار الجوي المفروض علی العراق حیث استحصل حینذاك موافقة الامم المتحدة علی انزال 
طائرة رکاب تنقل زوارا باکستانیین للعتبات المقدسة في مطار بغداد ونجح في ذلك . لقد سألني سوالا وطلب 
مني الاجابة : ( هل یستطیع صدام حسین ان ینقل العراق عبر المحیطات ویضعه بمکان آخر غير مكانه 
الحالي بعیدا عن ايران وترکیا وسوریا والاردن والسعودية والکویت ؟؟ ... لأنه هل من المعقول ان دولة 
تتخاصم ولیس لها علاقات دبلوماسية مع الدول الست المحيطة بها ولا یملك حتی منفذ له ولشعبه !!! ؟؟) 
لقد سألني هذا السوّال وطبعا کان جوابي بکلا عندها استطرد السید مصطفی وقال : (آن ایاما عصيبة تنتظر 
العراق ولا مستقبل لهذا البلد طالما تحکمه هکذا عقول للاسف) . هذا ماکان علیه حال العراق بعد اجتیاحه 
الکویت وما نتج عنه من مأساة یعیشها العراقیون الان بالرغم من ادعاءات الحرية والديمقراطية التي جلبها 
الامریکان بعد ماقدموا العراق على صحن من ذهب الى ايران نتج عنه طائفية بغيضة أتت على الاخضر 
واليابس ٠‏ وهاهم العراقيون يدفعون الثمن غاليا لالسبب اقترفوه وانما بسبب حكام حكموه لاربعين سنة حكما 
شموليا دمويا تلبس بالقومية وادعى الإنسانية والديمقراطية وهو عنها بعيد بعد الأرض عن السماء ولم يحصد 
من وارائها الشعب سوى الهلاك والدمار والتخريب وملايين الضحايا والمهجرين والأمر من كل ذلك أنه مهد 
للاحتلال الأمريكي والغربي وتقسيم الثروات وإحلال قوى الظلام لتجثم على رقاب المساكين الذين استبشروا 
خيرا بسقوط نظام البعث وقادته الطغاة فلم يجنوا سوى مواعيد عرقوب. 


ع 


اند 


"يستعرض الكتاب عبر فصوله الستة عشر المأساة التي 
تعرض لها العراق: انساناً وارضاً خلال الفترة الزمنية التي 
سبقت احتلال الكويت ولغاية طرد قوات صدام ی ےک 
عملية عاصفة الصحراء, وما تبعها من احداث جسام شكلت 
مفاصل هامة في مسيرة العراقبین ابتداء من فرض وقف 
اطلاق النار وفقاً لقوانين المنتصر. مروراً بالعقوبات 
الاقتصادية ولغاية سقوط نظام صدام في التاسع من نيسان 
(ابريل) 2003. 

۱ ا ا‎ EG SCTE 
الكويت فتح الباب على مصراعیها للکثیر من الازمات. شارحا‎ 
بسرد قصصي الاحداث الحقبقية التي عاشهاء برفقة الاف‎ 
الجنود على الحدود العراقية - الكويتية. في الايام التي‎ 
ل‎ CE AEE N TS NCTC: 
۲ EST IR DI 
ااا اا ا ا و ا ا‎ 
الدرس وما جره من ويلات على ارض العراق ومستقبل‎ 
E O 
فواد ناصر-ایلاف‎ 


